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ارو روان إلا 


اسان زربا ل نسي الساغر بجامعة رس 


مق درسة انال 


صے رصم 


هذه دراسة عن ( القد الأدبي في الأندلس ) قصدت فما الى آری تکون 
الأدبية والفکرية الأنداسية من جهة » مما يشجم على متابعة ذلك السبر » 
اھتداء عن تقدم وأبدع ¢ واقتداء كن اجتہد وأخلض 8 

وهو موضوع جديد على الدراسات الأندلسية » فليس هناك کتاب جامع ما 
عرف یرل الأندلسين من رظ تقدية رملاحظات بلاشة ¢ ولا احصنت" 
كتمهم في ذلك» وظل الظن بأن الأندلس صورة مشمرقية شاحبة . ولا یعنیني في 
هذه القدمة أن ات خطأ هذه الفرضية ولا أن أحتّج ها » فذالك محث آخر له 
غير هذا ا جال » وإِنما هي ملاحظة عابرة للدلالة على أن الأندلس كثيراً ما كانت 
تشملما الأحكام العامة أصابت أم جانبها الصواب - وكثيراً ما افتقرت الى 
الشواهد والادلة . ومن هنا كانت أههمية هذه الدراسة وطرافتها . 

ومند أن لاح 2 هلا الوضوع ۷ أعاني ذفسي بجمع مادئه » وتن مدان » 
والبحث عن أصوله » والتپیژ لذلك كله بالود الى التراث الأندلسي من شعر 
ونثر » ومن کتب تراجم وكتب ختارات » ومؤلفات ومشیخات ؛ لأكون في 
دائرة البحث » وجوه » ولاتمكن - ما قدر لي ذلك من ربط الموضوعات 


- : 


بمضہا بمعض » والإفادة من كل ما یکن من اأواد : 

وأول ما عانست منه هو له ما بين أيدينا من الآثار النقدية الاندلسية » 
وساشر في فصل خاص الى بعض ما عامنا من آساء تلك الکتب الفقودة » والى 
أسماء أعلام 'عرفوا بالبصر في تذوق الأدب ونقده» وسأتحدث ایض عن موضوع 
يتفرع من هذا: أكان نقص ما بأيدينا من تلك الآثار يسيب ضياعها - 
لأسباب مختلفة ‏ فحسب » أم أن عوامل أخرى أثرت في ذلك مثل قلة تلك 
الکتب أصلا » وعدم اهام الأندلسيين اهجاه] كافيا .- يقابل ما في الشرق على 
الاق ت پدر اسة الشعر والنش ونقدها؟ 


كان من الصمب أن أعين فترة محددة أقصر اهقامي علمها في دراسة النقد 
الأدبي ف الأندلس » لقلة الصادر أولاً » ولان أي دراسة كبذه شغي أن 
تقوم على هید طويل بہین ما قبل تلك الفترة ٤‏ وھذا سيؤول الى ما صرنا اليه . 
وإذا عرضنا سربعاً لأنواع مصادر البحث ظہر معنى ما ذهبت اليه من جعل 
الدراسة عامة » ومحاولة تین معام البحث » واستخلاص نتائحه من كل العصور 
لأدبمة الأندلسيه : 

وافترضت منذ المداية أن كل الستراث الأدبي الأنداسي يكن أن يرفد 
الموفوع » ویکن أن بسكون من المصادر والمآخذ > مثل دوراين الشعر » 
وکتب ال خنارات الأدبية » و كتب التاریخ والطبقات » والکتب الولفة في فاون 
خاصة من أنواع الدب » وصكتب الادب العامة » بالاضافة الى ما تحقق أنه أثر 
نقدي أو بلاغي » وها ثقلته المصادر الشرقیة من الآثار الأندلسية . وكان في 
هذه الکتب ااطبوع وا خطوط » والصور والکبر » والمصغر على أفلام , فکان 
لي من صحبة ا حطوطات والأفلام نصيب ٤‏ وكان لي من مساعدة أساتذة كرام 
وأصدقاء خلص في تقدم مصورات وتسهيل اجتلاب أفلام نصیب أوفر . 

والقصود ہذہ الدراسة هو استقراء تطور النقسد الأدبي ٤‏ والوقوف عند 


النقاد الأنداسيين بالترجة هم وعرض آرائہم سواء أكان ذلك فی آراء ميثوثة 


٦ 


کان بسام في الذخبرة » أو في مقامات نقدية كالسرقسطي» أو في كتب وصلتنا 
وهي ثلاثة 4 إحكام صلعة الکلام ید ۰ عبید الغفور الكلاعي والوافي في نظم 
القواني لأبي الطيب بن شربف الأرندي » ومنہاج البلغاء لازم القرطاحني 
الايد لدوب 

۱ وینقدم ذلك عرض" لام الشراح الأندلسيين وكثارهم باعتمار الشروح الي 
وضعوها ثل وجمة نظر خاصة » فہم على اختلاف عصورم ومناحبہم بدللون 
فل درق تام © تقر ااه شروحہم » وبعقبوت بلانتسان أو 
الاستہحان » ويمدنون مواطن الال » ویتمرضون لتطسقات نقدية وبلاغية 
- متفاوتة - كالحديث عن الأخل والسرقة » والتشميه والاستعارة » والاقتباس 
والإغارة » وما شابه ذلك . ولشراح - وأكثرم رواة للشعر في الوقت نفسه » 
وشوخ في حلقات - أهية في توجمه الثقافة الأدببة » وشیوع دواوين بأعيانها » 
ورسوخ مقایس محددة » وذوق خاص , وقد خر جوا کثبراً من الدارسين 
والماحثين » والشمراء والکتاپ » کا آثاروا حر كة نقدية لدینا من بقاياها مسا 
يشبد بآ ہمیتہا . وینضاف الى الوضوع ملاحظات آخری بلاغية تم الدر اسة 
وتكملبا . ۱ 

وينتظم ذلك كله دراسة شامة لا۸ القضایا التي شغلت النقاد والشراح 
الأندلسسين تكون تاا لاہحث وخلاصة لما انتهدنا الہہ ما رقع من الآراء 
الدقدية ¢ ومقابلة ذلك كله ف مو اضعه بروافده المسرقية 4 على قدر ما تسمح 
بذلك دراسة قائمة على بقايا آثار » وشتات آراء مبثوثة , ولا شك في أن جرد 
العرض والاستقراء » واستتياط الاح کام دراسة مستق له دات مفزی واضح » 
وعل متكامل » کا أن عرض ذلك بالتفصيل على الا ثار الشرقعة عقابلة جزئية 
دقيقة 6 واستصدار أحكام مقارنة عمل متکامل آخر ٤‏ وسکون متنا هذا هو 
الأول ا خصوص بالعرض واستنباط الاحسکام »> مقارنا ماأمكن مصادرہ 
المشرقبة . وستكون الحلقات الفقودة من سلساة التراث الأندلسي عقبة تواجہنا 
دام ¢ رحمل ما تصدر ع من آراء وأحكام رھ بالرححان والتغلب ¢ 


۷ 


وعرضة للتغير والتبدیل كلا ظہر جسدبد من الکتب الأندلسة ٤‏ وهذه حقرقة 

أدبية معروفة »لا یو من سسیایا , 
منہج الیحث 
وقد جعلت الدراسة في هید وأربعة آواب وخاتة : 

١‏ - جعلت التمبيد تهيئة عامة للبحث وهو في ثلاثة مطالب » الأول : ( مات 
من الحياة الأنداسية ) قدمت فيه ملاحظات أساسة » في عرض سريع عن 
مظاهر الحياة الأندلسية التي اتصلت موضوع الثفافة والأدب بسبب من 
الاسباب کار الطبيعة وموق-ف ال حکام؛ والأثر الديني » ومنزلة الشعر 
والكتابة . والثانی: (الأندلسية) وعرضت فبه لوضوع تفرد الأئدلسيين 
ببعض المظاهر وموقف أدبائم من التبعية للشمرق . والثالث : ( الثقافة في 
الأندلس ) وہینت فيه انتقال الثقافة المسرقية الى الأنداس ؛ وتطور 
الثقافة هناك , 

-٢‏ والباب الأول عن ( الشراح الأنداسيين ) وهو في أربعة مطالب: 

. والشروح الذوقية المالية‎ - ٣ . الشروح التعليمية العامة‎ - ١ 
. والشروحا لحاصة . ؛ - والشروح الأدبية الجامعة‎ ۴ 
والباب الثاني : ( أوامات النقد الأدبي ) وهو في ثلاثة مطالب:‎ - ۳ 
اتحاهات النقد الادبي في ااشرق۔ ۲ - صدی الذاهپ القنية اشيرق‎ - ١ 
في الأندلس . ۳- آولبات النقد الادبی : فصوله خسة : ۱ - اللقوپون‎ 
والنحوبون وااژدبون . ۲ - أبن عبد ربه وکتابه ( العقد ) . ۳ - ابن‎ 
حبیب ال میري وکتابه « البديع في وصف الربیسع » . ) - أبو عامر بن‎ 
أبو محمد بن حزم ا‎ - ٥ * سېد‎ 
: والباب الثالث : ( مقالات وآراء نقدية ) وهو في سبعة مطالب‎ - ٤ 
دراسة مقدمة «تسپیل السببل الى تعلم الترسیل» الحٰمَدي تاميذ ابن حزم‎ - 
رسالتان نقديئان . ۳ - الانتصار لابن السید في الرد على أبي بكر بن‎ - ۲ 
؛ - القامتان النقديتان من القامات اللزومية للسرقسطي‎  يبرعلا‎ 


۸ 


و - مقدمة ديوارن ان خفاحة . ٩‏ - الدخيرة لابن يسام : 
۷ -عنوان المرقصات والمطربات لابن سعيد . 

ه- والباب الرابم : ( لتب أندلسية في الاقد الادبي ) وهو في ثلاثة مطالب : 
١‏ - إحكام صنعة الکلام للكلاعي ‏ ۲ - الوانی في نظم القوانی للرندي 
۳ - منہا ج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني الأندلسي . 

٦‏ - والحاتمة آشرت فما الى المقد الأدبي في عصر غرناطة إشارة عامة » ولخصت 
فیہا ما نتج لدینا من خلاصة البحث . 


وبعد 


فہذا سل احتهدت خلصاً في أن يكون على غ'ية ما #طلب من العنایة 
والتدقيق » أرجو أن اُکون قد وفقت الى ما صوت اله من عرض الوضوع 
ودراسة جوائيه واستخلاص نتائجه » وأن کون فيه ما يرفد الدراسات 
الأندلسية بشي» ديك + وه آشك ف أن اعادة النظر فيه كلما ظہر جديد في 
التراث الأندلسي ستغليه وتلا ثغراته . 

وأختم مقدمة البحث بشكر أستاذي الدكتور : عبد العزيز الأهواني الذي 
کان لي نعم المون في التوجیه والرعاية » ونبهني الى كثير من اللاحظات القيمة » 
وأتاح لي من عاسه ووفته ومکتبته ما أرجو أن یکون وفاءه حسن التامذة 
وجزیل العرفان . 

وا مد لله رب السالن . 
عمد زضوان ألداية 


ہم 


ص۸ 


مه 


في اه واإية والشتافة في الاندلس 


اٹ نبا لے 


اس نیا اس یت 


هذه ملاحظات آضعپا بین يدي الدراسة تتناول بعض مات ا ماۃ 
الاندلسة » والقصود منها هو أن تکون مدخلا نرتکز عليه في فصول لاحقة ؛ 
ذلك أن عوامل كثيرة مختلفة الموارد ومتعددة الجوانب أثرت في تکون الحياة 
العامة وفي تشکیل مظاهر ا باۃ الأدببة والفكرية بشكل خاص . فرأبت أن 
آمر بها في مطلع الحديث مرورا عابرا بکتفی فيه بالقدر الذي مد ويقدم » 
ويلقي في الوقت نفسه بعض الاضواء . 
١‏ - اش الطبيعة : 

اشتہرت الأندلس - منذ افتتاحها في آغر القرن المجري الأول - لدى 
الفاتحين الا "ول ومن تلام بحسن الطببعة وجمالها » و اعتدال ابو ووفرة الخيرات 
وأطنب الغرافتون وااؤرخسون ااسلمون في وصف هذه الخصائص وتفصیاہا؛ 
اشترك في ذلك الأندلسون وسوام من كتب عن حال الأندلس . وم تجمعون 
فیہا معظم خصائص بلدان الاسلام الأخرى وميزاتها » فبي عندم جامعة وافبة» 
ونقل المقري عن أبي عسد البکري وصفه فقال: « الأندلس شاميه في طيبها 
وهواما » یانبة في اعتدالما واستواا » هندية في عطرها وزكائها » أهوازيّة 
في عظم جبايتها » صیلیة في جواهر معادنها » عدنية في منافسع سواحلها ۲ . 

وشعرت الطوالع العربية الى الأندلس الفّوج بعد الفوج أنهم قادمون على 
أرض طببة وبيئة مناسبة كثيرة الخير بسدة الاركان.. وذكر الرازي أنه اا 


(۱) نفح الطیب للمقري ( طبعة محي الدين عبد الحید ) ۱۳:۱ 
۱۲ 


آزعج موسی ب تصير — لوسك فح الأنسدلس يقليل سے قفل معهہ ھن انت من 
الشرق » وکان أكثر الناس قطنوا پبلاد الأنداس لطيبها » فأقاموا فيها ۲۲ . 

وبالاضافة الى غنی الأندلس الطببعي فان العرپ سرعان ما تأقاموا وشار كوا 
2 معالحة آموز الزراعة والصناعة وشادوا حضارة عرسية نچک دد على آرض 
جديدة » وانتشر العمران في أنحاء الأندلس واتصلت ادن بالدن والقرى 
بالقرى في إتقان عمل وہاء منظر 3 وھذا دشیم الى زمن ابن سهيك الذي دصف 
بلادہ J):‏ وميزان وصف الاندلس أ بها حز برة قد أحدقك بها ار فأكثرت 
قيها الخصب والعيارة من‌کل جمة, ‏ فى سافرت من مد دنه 4 الى هل دہ ۳ لا تسکاد تنقطع 

من العمارة ما بان فری ومياه ومزارع » والصحاری فمہا معدومة ٠)‏ وبعد هذا 
الحديث عن خصب الارض وجاش.ا يأتي الحديث عن أهل البلاد و عادامم 
ومظاهر قدنہم ذوعا اختصت به أن قراها في اية من امال لتصنحم أهلبا ف 

آوضاعبا وتسضها للا تندو الءہون عنہا لكام 


ومن هنا كان تعلق الاندلسان بسلادم وحنینيم المها | إذا سافروا عنما تعلقاً 
حقبقبا > لام يجمعون اق کرت من حب الوطن بعامة تشغفا شدیدا 
وامازاجا بالميئة وراحة الیہا . وينفكس ذلك بوضوح في آثار الاندلسين اٰذا 
كتبوا بعد اغتراب او عند محاچة ولاج . فان سعيد يذكر الاندلس 
- بلاده - في كتبه كثيراً ؛ ءبہ‌تبل الفرص ليوازن بينها وبين كثير من البلاد في 
الشرق والفرب » ولنکون الاندلس دائا الاغنى والاوفى والاجمل والاحسن . 
والشهنندي يفخر بالانداس وبفضلہا على المغرب في حديث طويل سناأتي على 
ذكرة في فقرة تالیة۱۳۱» ولسان الدين بن اططیب يقم مفاخرة بين مالقة وٴسلاا؟' 


) 
) 
) 
) 


TAY! ١ نفع الطب‎ 


5 
۲) نفح الطیب : ۹۰/۱ 
۳( 
) مث 


٤ 


3 المقري ٤‏ ؛ ۱۷۷ ۰ 
العبادي 5 مطیعة جامعة الاسکندریة ۸ ۵ ۱٩‏ صفحة ۸۷ , 


1 


لیکو ن لالقة القدح المعلی . ونقع على مادة کش طرافة » وهي 
تصنیف الاندلسيين في المفاضاة بين المدن الاندلسة وتعدين صفات كل واحدة 
ہأسلو ب شعري رقیق یکشف عا في نفوسهم من الأنس بتلك البلاد » والشغف 
معطیات ا لحیساۃ فيها . من ذلك رسالة أي بحر صفوان بن إدريس “١‏ 
صاحب كتاب زاد السافر» اتی رفعہا الى الامير عبد الرحمنين السلطان ہوسف بن 
عبد المؤمن بن على » صور فيها منافسة متضیلة بين مدن الاندلس للظفر بالامير 
ودع وته » وخرج منہا الى بسط مار كل مدینة وما تفضل به سواها . وهن 
ذلك ما E‏ لسار الدن ن الاطيب عن بعس مدن الانداس ۴ مقامانه ۳ 
) معبار الاختمار 2 ذ کر الماهد و الدبار ( من وصفر ما وذکر لخصائصها 
وما ثرها 


متنزهات و اشمار 


34-0 0 


وکان من انفعال الانداسین بالطسيعة أنهم دأبوا على ا روج الى مت رهاتها 
والاستمتاع بمبرجاناتٍ واحتفالات كانوا بعقدو نہا ۳ وف الکتب والدواوين 
اخسار لا تحصی عن هذا الموضوع ۳ فادا ما أقبل الرببسع وحلهہ بعضہم الى 
بعض بطاقات دعوة - ومن ااطرافة أن بعضها شعري ب وخرجوا الى التنزهات 
والجناين والباه ٤‏ وما تهادوا الازهار والاوراد والنواوبر » وارتحلوا فما الشعر 
و عقدو | الوازنسات و القسارنات ۰ وق کناب الہدیسع ف وصف, الرسم 
للحمبر ي ۳۹3 قصص واغیار وا مان أندلسة ومعاصرة او لف تصلح شاه لا 
نقول. وهو يقدم لتأليفه پقوله ": « است أودعه إلا ما آذکر لاهل الاندلس 
خاصة في هذا المعنى إذ اوصافهم م تتکرر على الاسساع ولا کتشر امتزاجہا 

(۱) فح الطيب : ١5١/5‏ » رنقلہا حقق كتاب زاد السافر , انظر : ۱۲۸/۱۲۳ ۰ 
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طبع الرباط ۱۳۵٩‏ ۰٣۱۹ء‏ 


6 صافيدة 4 ۲ ۰ 


۰ 


بالطباع فتردها سسقة وترودها تّقة » وقال في خبر له : « وأخبرني الفقه 
ا اسن ن علي فال : کان ف داري بقرطية حار ) بستان ( صنع وه نه مرج 
بدیع و طثل بال امین فسزهت ا اله ا حفصالتددمیري قي زمن لرتیع فقال : 

يلغي أن تسمي هذا الرج الما > وصنم على البديهة اشا ان ° . 
دار كدالنٹر الشعر ف رصف الرياض' 'اومفاشلة بعص الأزهار على بعض با 


و آنشد الميري لاي القاسم البامي : 


8 ونتزه ناظريك بروضةر ناء ما زالت تنراح وتمطس 
سی ذريك من صنعاء صلعة و شیم ءطارف فر من e‏ لار 
لوا | 02 وطب" سما یقضی العمبر ده لی العتاں 
ومن الأببات الساثرة في الاندلس » وأعجب أهلها بها » قول ان سفر 
المريئي !١5ا‏ : 
في أرصض آندلس تلتل* تما ولا بفسارق فا القلب" سرام" 
ولبس في غيرها بالمش طلا ولا تقوم محی" الاانس صهباء' 
فیہا خلعت' عذاري ماہا عواض” فہي الر“ياض” وكل الارض صحراء' 


5 ۶ ۲ : ات 1 
وهده الابسات مجتزاة » واما هي تدل على نس الشاعر ومدی اعتسابه 
ببلاد جميلة تقوم له بحق الانس ٤‏ وتفي له پأسباب البپجة والسرور » وفتسع 
7> کر صم ۸ 3 ,> ۰ 
اظره یا راق وحلا ؛ من ماء رق و عذب وھواء طاب » وشحر أكر » ونور 


۳ ۱ 
أزهر ولاعتب عليه اذا وصفہا اا الرياض ٤‏ وکل الارض صحراء ٠‏ 


)١(‏ البديمع في وصف الربيم ۱۹ء 

(؟)انظر صفحة ۱۷ ۰ ۲۸۲۳ء الخ ولي صفحة ۱۷ -. ۷۹ رسال لعيد املك بن 
ادريس الجزيري موصولة بشعرء عن بثفسج العامرية» رفعہا الى المنصور ان أبي عامر. 

(۳) عن ذنك ولعيم بالفاضلة بين الهار والررد والانتصار لأعدمما ؛ دهم في ذالك ردود على 
ان ار دءي الذي تحامل على الورد , انظر ص ۷۷-۷١:‏ . 

)٤(‏ نف الطيب ۱ : )يكت ۱۹۰۸ء 


٦ 


والشعر في هذا کنا 4 ودواوينهم زاخرة ”مئل هذا الإعحاب وهله 
النتفثات » « والحق أ شعراء الاندلس کانوا في الطسعة وشعرها يحسون 
ومون » ثم يعبدون عن حسہم وھیامہم . . وكثيراً ما خرج الشعراء جماعات 
وأفراداً عتتمون النفس محمال‌الطسعةثم يعبرون عما في أنفسہم ۸۱ . ونقف بعد 
على ملاحظة هامة ذكرها الحجاري عن أهل الأنداس » قال « وم آشمر لتاق 
فها کنتره اه تماق ادم وج نصب اعم من الا شار وال ار والطمور 
والکؤورس ¢ لا پنازعہم أحد في هذا الشأن ٤‏ وان خفاحة ساقم في هذا 
الضمار » الحائز فيه قصب الرهان ؛ وأما إذا هب" نسم ودار کاس في كف ظي 
رخم ورجع 0 وزبر وصفق لاسام خر بر + راو آزهرت 2 السماء بز هر 
السابقون .. وقد a‏ ا الم یہ ببة » ارات النضرة 
وهمم الأبية ۳( .وف هذا النص الموجز نقف على ملاحظتين هامئين في تفسير 
شاعرية امل الأندلس وبيارن أصالتها ؛ فپو يعلل ذلك بأنسابهم العربية > 
وما یکون حافظتہم على على ذلك من آثر في الثقافة والشاعرية » 8 ثانا بأثر 
الطبيعة . وقدحملوا بلادهم مثالا لاحنة وف ذلك يقول ابن خفاحة ۳ بعد أن 
0 0 الأندلس في غربته بالمغرب الأقصى : 


إن للجنڈز الال محتل را ور دا مس 
فسا صمحتہا من شتب و دحی ظامتہا من لعس : 


ادا ما همست الربح صبا 
صحت : واشوق إل الاندل؛ سر 


۱۹۲۰ : شعر الطبیهسة في الأدب العربي - الدکتور سيد وفل - مطبعة مصر‎ ) ١ 
. ۲ ۱۱ صفحة‎ 

۲ ) تقح الطب ٤‏ ؛ ۱۵۰ - ۱۵۱ .۰ 

+ ) نفح الطیب ۱ : ۱۹۰ ۰ 


۷ تاریخ النقد الأدبي ۲ 


وقد لت الاندلسیون کیا 7 الربسع الشعر التعلی ده 0 ووصفر 
الطبيعة من سحر وزهر وحبوان ولمات وماء ¢ وما قصل بذاك من 
احساسات وانفعالات وصف الرسعلات والنزھات و مجالس الأنس 5 فصاحب 
ترجمة و سف بن هار, ن الرمادی أنه :مل ف السحن کتاب) معامد کتاب الطير» 
۴ اڑا و که من نم مره ٦‏ وصما فيه کل طبر ممر وف وذکرخواصه ¢ ودیل 
كل قطعة مدح ولي العبد هشام بن المي , ولأحمد بن فرج الجياني كتاب 
) الحدائق ( ف القطم الغرامة و هو مفقود عدا نقول قل مده 2 الحٹتب ۳ 
ولأنى الولبد الثيري کتاب « البديع في وصف الربيع » الذي سبق ذکره . 
ولأبي حفص مد ن برد رساله وصسف فا خمسة 2 من أنواع الذواوير ¢ وغرضه 
تەمضبل او ولأبي الو[ بك ایض رسالة فيالرد على رسالة ابن بر د هذهوصف 
فمپا سعة آواز وغرضه تفضیل البپار ۲*۱ . ولاق جعفر ین الابار رسالة نی 
عدم هن الأنو ار ۱*) : ولا عاعر عمد بن شيك الله 3 منامة » کناب الارتياح 
ہوصف الراح » : ذكر ما قيل فيها وفي الرياض والبساتين والنواویر واحتفل في 
ذلك ۱۳۱ . وغاية القول أن الآندلسمین أحسوا حال بلادم ٤‏ وآ تتم الطبيعة 
ار أكلبا وأحسن زینتم] ¢ فان لد لك أثره ف ذفو سہم ¢ وکان لا رهم موه 


۱ ( رابات البرزن رغامات الممبزین . تحقيق ماو غارس ع۶رمز ہے مدرید ؛ ۱۹٢١۲١‏ 
صلحا بے 

۲ ) بغية الملتمس : £4۸١‏ . 

۴ ) حذرة القٹیس ؛ ٩۷‏ . 

, bA: EY المصدر‎ ۰ 


22 سه ؛ ۷٦ء‏ 


( 
( 

۳1 البدیسع ف رصف اار ر سم : 
( 
(0٦‏ 
1 


۱4 


الخيرات وذلك ا مال نتائجه في خلاصة فكرهم من شمر ونش وتأليف . 
“امه الأندلس ثفر اسلا مي : 


إن نظرة سريعة على الناریخ الأنداسي تبن بوضوح وجلاء أن الأنداسيين 
كانو اي صراع دائم مع العدو الذي تراجع بسرعة غريبة حتى أخلى شبه جزيرة 
إبيريا تقر دا إلا مواضع قليلة في الشمال معظمہا جملي. وكانت فترات الم قليلة» 
وعاش الناس على مدی كانة فرون وهم و طنون أنفسہم علی أ أهل رت٤‏ 
وفي ثغر يتطلب ا مہاد الستمر و الاستعداد الدائم ''' . و إذا کان الرخاءالداخلی 
واستتباب الأمنسسل رضا الناس في الداخل فإنہم کانوا بتطلمون دائما إلىأميرهم 
لسکون بالدرحة الأولى قائد معر كذ وبطل‌انتصار . وعرف ا حکام هذا ٤‏ فکانوا 
بلكثرون من الغزوات وبتقربون إلى العامة والخاصة برفع راية الجهاد . وكثيرا 
ما كانت الاعتبارات على اختلافها تنداعی أمام هذا الاعتبار الأكبر . وہذہ 
ا ماسة وهذا الشعور رجح العتمد بن عباد صاحب إشسلبة في نساية الأمر أن 
يككون « راعي جمال » على أن يكون راعي. خنازیر ٤‏ و تون بين ا حالین . وفي 
ذلك قول المسدي عن الاندلس وهي ثغر من ثغور الاين ماورتہم الروم 
واتصال بلادهم ببلادهم ۳۱ . ویشہد المقري بعد استغلاب الأندلس ہزمسان 
«أنه لو لم یکن للاندلس من الفضل سوى دونا ملاعب الجياد للحپاد لكان 
La‏ ۳ 


١‏ ( لعل هدا لسر ها ردي عن ٤ر‏ ۳ عبد المز بز بز أنه کان وی إلا الاندلس من 
المسامین خشية عليهم من العدر لانقطاعيم من و راء البحر » ولکن الأنداسيين تولوا 
اقناعه , 

انظر فحر الأنداس للدکٹور : حسين مژئس - الشركة العربية للطباعة والنشر : 
LÎ‏ م ۶ ۱۳۲٩‏ ومراطءه في ذلك 

۲ ) جذرة ااقتدس : ۷ء 

۳ ) تفج الطیب : ۱ : ۱۷۱ 


۱۹ 


وكان لهذا الأمر بالاضافة إلى الانداسيين اعتبار كبير وأثر واضح > وبادا 
ده الحال من مواجة العدو » والإقامة الدائمة في ظلالرماح والسیوف “وتحت 
احمّال الحروب ا ستمرۃ لا بد وان بتأثر وتتصف كثير من مظاهره على وجه من 
الوجوه ا يلا ئم ذلك الاعتبار . 


من ذلك أن کافة الأندلسين صاروا - بحم ما هم فيه من أهل الثغور 
او نزلتپم » فساعد ذلك على بروز الناحية الدينية في الاندلس وظبورها » 
ومد الفقہاء - کا سذيين بعد - منزلة لا تفوقپا الا رتبة الوزراء . ومن طريف 
تطبيقات هذا الرأي أن صوم لسان الدين بن الخطيب عدوا عليه خروجه‌عن 
الأندلس - الى المغرب - واعتبروہ 57]) » لأنه غادر دار الجهاد وانقلب 
على عقبيه . 

۱ 

وإذا كان الأندلسيون قد تصدوا القتال جبد استطاعتهم فان عدوهم 
کان پقتضي منم أن بزيدوا عدداً وعدة » واتضح هذا بعد سقوط دولة بني 
أمبة وزوال العامريين » ونشوء ملوك الطوائف . وبالرغم من کل الضاعفات 
التي استتبعت ضعف الرابطین » وضعف الوحدین في حینه - بعد أن 
کانوا دخاوا الأندلس لإنقاذها ‏ فان الميدأ الذي دخلوا به إلى الأندلس 
صحبح)و لو استمر الرابطون أو الوحدون کا بدأوا لكان الناریخ في تلك البقعة 


وجه آخر . 


ويصف کاتب اندلسي حال بلاده في أواخر القرن الثامن فيقول إنها «أسمى 
ثغر تالت به | همم العالية مراتب وأقداراً » وأكرم تربة رفع الإيمان بها عاما 
ومتاراً » وحل الدين الحنيفي منبراً ووسم ديئاراً » فعزت جانا و کرمت 
أنصاراً .. وأمر جزبرة الأندلس على سائر الاقطار ملیف » لما في محر زختار 
وعدو ار » ملازمين هلا في اللبل والنهار . والروم بها مم كثيرة ختلفة 


۲۰ 


لا بعلم عددها الا اله تعالى ۲۱۱.۰ » 


ولا ید أن بكس هذا في تراث أهل الاندلس وأدبهم ف.ظبر في امتداح 
الجا ir‏ والشجاع والدعوة الى إحارة الصریخ ' وحمادة الدیار والذمار وید 
الى حانب ذلك 1۳1 ۳ اد سارت حمأة نز من الأدياء حمأة فلقة مثل عبر م۸ 
فم بين أمن وفزع » ونصر وهزية ؛ وقد بأُضاف الى ذلك اضطراب حبل 
السلطان الداےلی؛ فسکون القلق أوضح وأظبر . وقد أشار الى هذا بأ سلوبه- 
ان يسام صاحب الذخيرة » وقد اختار في کتابه اأفساطاً من محاسن أدب 
معاصربه م روصف سرهم ونثرهم 0 7 le‏ وأطرى » قال ١‏ أردعت 
هذا الدبران الذى مته بکتاب الدخيرة فی اسن هذه از رة من عحائب 
عامہم وغرائب نثرهم ونظمهم ما هدو أحلى من مناحاة الأحية 5 لان هدل 
هذه الجزيرة و ان کانو | دس رؤساء خطارة ورووس سهر وكتابة 7 علی کر 
بهذا الإقلم و«صاقيتهم لطوائف الروم » وعلى أن بلادهم آخر الفتوح الإسلامية 
وأقصى خطی الث المربية ٤‏ ولیس وراءهم وأمامہم إلا البحر ا حبط والروم 


والقوط » فحصاة من هذه حالہ ثتہیر ‏ وداه حر مسجور'''.. 
م - الأش الدینی : 


كان الأندلس وضع خاص من جوانب كثيرة . ومن هله الجوانب ما 
يلاحظه الدارس من أثر الأهور الديئية في الحماة الأندلسة على أشكال مختلفة . 


١‏ ) تحفة الائفس رشمار أهل الأنداس لان هذيل الغراطي -. مخطوطة بدار الکتب 
المصرية ( تیمور باشا ) رقم ۹۰ اررقة ۱6/ظ , والكتاب قسم كتاب آخر 
عذوانه ) حلية الفرسان وثمار الشحمان ( نشره الاستاد همد عيد الغني حسدن ف دار 
المعارف ءصر عن نسخة مصورة اخرى » والكتابان مجلد راحد في جزأين 

۲ ) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لان بسام الشنتزيني ‏ القسم الارل - ا سد الأرل 


صفحة ٤‏ و , 


۳۱ 


فمن الطبيعي أن یکون التدين » والعناية بشعائر الدن وأصوله وأهله عامة » 
واضحا في بلد شغل بالحروب - كالأندلس - واتقدت فيه على وجه من الوجوه 
روح الجباد واارابطة والحاججة , ولقد كان لجوار المسامين مع النصارى 
ومعايشتهم أثر بالغ في توقد هذا الشعور ون نماء الكتابة في ذلك والتأليف. 


بدأت الأنداس على مذهب الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام'١!‏ » واستمر 
ذاك الى أن دخلت الأندلس في حك الدولة الروائیة » وظہر فيها فقبه ذائم 
الصبت كان مكنا لدى الساطان هو يحبى بن محبی اللیثي'؟' . وينقل القري 
عن ابن حزم رأيه في هذا ؛ فمو يشبّه انتشار المذهب المالكي في الأندلس علىيد 
بحہی كانتشار المذهب الحنفي في الشرق وأنها ذاعاعمونة الام قال : 
« مذھبان انتشرا في بدء آمرهما بالرياسة والسلطان : مذهب أبي حليفة ... 
ومذهب مالك عند بالأندلس » فان حبی ن بى كان مکنا عنسد ال لطان 
مقبول القول في القضاء , وكان لا بلى قاض في أقطار الأنداس إلا بمشورته 
واختیارہ ولا بشبر إلا بأصحابه ومن كان علی مذهبه 2 والنساس إسراع” الى 
الدنبا » فأقباوا على ما برجون أغراضهم به ۱ء . ويضيف ابن خلدون - على 
منبجه - سيم تخر لذبوع الذهب ا الک ويعلله بان البداوة كانت غالبة على 
أهل الغرب والأندلسو نمم یکونوا يمانون الحضارة التي لأهل العراق»فکانوا 
الى اهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة““ . 


١‏ ) قال ابن الفرضي في ترجة زھیر بن مالك البلري : كان فقیپا على مذهب الأرزاعي على 
ما كان علیہ أمل الأنداس - قبل دخول بني أمية رہم الل ( تاريخ علمام الأئدلس - 
نشرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹۰٦‏ ) انظر ص ۱۰۳ . 

۲ ) انظر ترجمته في نفس الطيب : ۲ : ۲۱۷ , 

+ ) نفح الطیب ۲ : ۲۱۸ .۰ 

؛ ) انظر مقدمة ان خلدون عن أثر عبدالل بن حبيب - الطبعة الاميرية ببولاق 


۰ ۸ صفحة ۰ ۲ , 


۳۲ 


الەقہاہ والقضاة : 


وانتقلت أهية الدينأيضا الى الفقہاء الما كان لهم من المنزلة والمكانة بين ذوي 
الشأن . وفي كتاب قضاة قرطبة محمد بن ا حارث الشنی۱ أمثلة رائعة لتبوىء 
القاضي منز لته الرفيعة الق تذوله أن دقتص من السلطان ورد رغشه وبہطل 
۱۱ متذرعا بأحکام الشریعة, ومن هنا تکار شخ صب ته في أعين العامة » 
وتتضح أهيتة . ولعب الفقہاء » وجلہم على الذهب المالكي » دور هاما في 
تثبيت مذهب مالك الى آخر نهاية السامین في الأندلس من‌جمة » وفي |ثارع| حربا 
شمواء على أنصار الذاهب الأخرى - على قلتهم -من جبة أخرى » کا كان شم 
أثر لا يقل أهمية ما سلف في مضایقة الدراسات الفلسفية » وريا العاسة المتصلة 
بالنطق والفلسفۃة بأدنى سب , وبنقل المقري عن فقہاء الأنداس أن 1 خواصہم 
و سمة الفقبه عندهم جليلة» حى إن المسامين كانوا يسمون الأمير العظم منہم الذي 
بریدون تنو یه بالفقه ۰۰ وقد يقولون للکاتب والنحوي واللفوي ) فقنه ( لاہا 
عندھم أر فع السیات ۰۳۱ . وكان لهم دورهم أيضا في فتنة الربض التي أقامت 

١ ۱‏ نت سے ۰ ت كك ۰ 

تدار کہا ۱ 


« وانتشر الفقهاء ببلاد الأنداس على مذهب مالك » وكان بإلبيرة سعة 
سعوا کلہم من سحنون ف زمان واحد» وأصبح الفقہاء بدورون حول الد و نة 


- انظر ترجمته في جذرة القتبس للسميدي , تحلیق ؛ مدین تاريت الطنجي - مصر‎ ) ١ 
,ص ۱۹ الف‎ ۲ 

۲ ) قضاة قرطبة للخشني ؛ ۷۸ - ۳۰ , 

۳ ) نفح الطب ۱ :١٠ء٠٠‏ , 

٤‏ ) الغرب في حلى المغرب : ان سعيد ‏ تحفیق الدکتور ؛ شوق ضيف , ( دار العارف 
بصر ؛ ۱١۹١۳‏ ) ۱ ۲) - 4۳ 


۳۳ 


وكتاب آخر ألفه العتی الأندلسي ويسمى الستببة أو الستتخرجة > وضاقت 
الد ثرة فأصبحوا یکرهون الحديث » مع ان الحديث أصل مذهب أستاذم إلا 
انهم شفلوا بالتفريعات والرأي .. واخذ بعضہم يتنقصون أهل الحديث ۱۷ء . 
ومن الأمثلتعلىذلك ما لبقي" بن “مك إذ أدخل كتبافيالحديث من‌الشرق 
فيها مصنف آبي بكر بن أبي شيبة » وقرىء عليه » « فانکر جماعة من أهسل 
الرأي مسا فبه من الخلاف واستشنموه وبسطوا العامة عليه ومنموه من 
قراءته ۱۷ » ولولا أن أمير الأندلس في وقته محمد بن عبد الرحمن الأوسط كان 
دبا للعلوم » مؤثراً لأهل الحديث ۱۳۱ » ما سل بقي بن مخلد من العامة ولا من 
السلطان , 


وأبر مد بن حزم مثال كامل لعالم فقيه أندلسي خرج على رأي المماعة 
عندهم واستقل برأيه » فكانت بينه وبينهم خصومة إ تنقطع . وقد جع ابن 
حزم فنونا شق وأتقنها وجاهر با عنده » وبرع بالحديث والفقه والجدلوالنسب 
والأدب » وشارك في المنطق والفلسفة . ونقل ابن سام أنه مال أول الامر إلى 
رأي الشافعي « فاستہدف لکثیر من الفقہاء و عيب بالشذوذ» ثم عدل في الآخر 
إلى قول أصحاب الظاهر .. فنقحه ونهجه وجادل عنه ووضع الکتب في 
بسطه .. حق استہدف إلى عاماء وقته فتالؤوا على بغضه وروا قوله وأجمعوا 
على تضليله وشندّموا عليه وحذروا سلاطینہم من فتنته ونوا عوامهم من الدو 
الله '؟' .. وسنفصل في شيء من هذا عند ترجمته » ولكن وجه الحديث هنا أن 
خصومة الفقہاء لابن حزم فاقت حد الجدل العامي والمناظرة المقلية إلى استعداء 


١‏ ) تاربخ الأدب الأندلسي - عصر سبادة قرطبة - الدكتور احسان عباس , دار 
الثقافة ؛ ببررت ‏ صفحة ۲٤‏ , 

؟ ) جلوة القتبس ؛ ۱۱ء 

۳ ) الصدر السابق : 0 

؛ ) الذخیرة - القسم الأول - ا جلد الأول , ص : ۱4۰ ۰۱4۱ 


۲4 


السلطان » والتعريض با خالفة ان حزم من عواقب » وتلوا من أبن حزم 
کا أرادوا . ۱ 


ووقف الأندلس.ون من علوم الأوائل موقف] معاديا إلا ماکان میاحا 
كالطب ؛ وما استمر من اا.-حوث المنطقية والفلسفية »> ومایتصل بالکواکپ . 
والنجوم ظل نشاطا فرديا وم محظ بقبول العامة ولا سكت عنه الساطان إلا في 
القليل النادر . وسنحت فرصة نادرة من رعاية السلطان لهذه العلوم > ولکنہا 
کا نصفہا نادرة » ول تعمر طويلا “ فبالرغم من الکتبة التي أنشأها ا کم 
وتسامع بها الناس في الشرق والغرب الا أن مصير علوم الأوائل منها وما نحا 
ذلك المنحى كان الاحراق على بد منصور بنىعامر تقرباً الفقہاء والعامة « وفعل 
ذلك تحببا الى عوام الاندلس .. اذ كانت تلك العلوم 800 بب لاتيم 
مذمومة بألسن رؤسام!'' .. ». وكان بطق لقب زنديق على کل من تسامع 
الناس باشتغاله بالتنجم أو قراءته الفلسفة » وربا تجاوز الأمر هذا الى ما هو 
أسوأ مله « فان زل“ في شہة رجوه بالحجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمره 
للسلطان أو بقتله السلظان تقربا لقلوب العامة » وكثيراً ما يأمر باحراق كتب 


هذا الشأن إذا وحدت ۱۲ .. » 

۽ - الفناء في الاندلس : 

ما استقر ا حال بالأندلس تحت ظل الدولة المروانیة الجديدة التفت من بها 
إلى ساب الحضارة»ونشأ فيقرطبة ءرکز جدید كبر مع الزمن فصارت عاصمة 
أخرى من عواصم العم والأدب وتختلف الفنون والصناعات . ومن الطبيعي أن 
يبدأ کل شيء في البلد المفتوح النائي مستعیناً يحضارة الشرق » وأن تستمر قيمه 


۱ ) طبقات الأمم لصاعد بن أحمد الأندلسي - مطبعة السعادة بمصر ‏ صفحة : ۱۰۷ بت 
٠١+‏ , وائظر النفح ؛ 0893030-٦‏ 
۲ ) نفح الطیب ١‏ : ٥ء‏ وانظر مقالة ابن سعید في ذلك , النفح ٤‏ ؛ ۷ء 


۳۵ 


A 2 

الفكرية والآدبية زسانا على غرار ما يصل الى أهله من تراث 
۱ مستورد ( ۰ 

ادون والمغنیات : 

وما عهد عيد الرحمن الداخل نقع على اأسیام مغنبات مشرقیات قدمن الى 
الأنداس وبڈل في شراغن واستقدامپن مال وفير . وقد آورد صاحب نفح 
الطب فى ذكر الوافدن على الأند لس من امسر فق أسواء كثيرة لغنسات دخلن 
الانداس ٤‏ استقدم عمد الرحمن الداخل الماربۂ « المحفاء » الغنبة وابتيعت له 


۸ 


من أحد ٭والی بني زهرة بالدننة و ت موصوفة محہال الصوت وحسن الأداء. 
وبظہر أنه كان معد" في طلب الغنبات المشبورات من ااشم ق و خصوصا المدينة 
لما اشتہر منإجادة جوارہا بالغناء, فقد اشتری ہفضل۷''' الغدية وكانت حاذقة 
بالغناء كاملة الخصال "و « عل » و فلم » وهي رومية الأصل ؛ الى صواحب 
هن ۳ سس 

ودخل الغنون بعد المغنيات » وأول من دخل الأندلس علتون وزرقون » 
«دخلا ی أيام ا حکم بن هشام فنفقا عنده و کانا حسنین .. » ومن أشہر الغنین 
الذين دخلوا الأندلس » زریاب تاذ ٍسحق اارصیی ۷٩۱‏ » وقد ترك 5 ثاراً في 
تاب وهای جع مالا سطیم رج ل راد عق بد 
طویل عریض . كان زرياب في بغداد في خدمة الرشيد مع أستاذه اسحق » 
وظبر من زرياب ما أثار حفيظة اتاد وخشی ممه مراحته في مر کزه » ورأی 
زرياب ذلك مله » فأرسل الى صاحب الاندلس ( الحم بن ہشام ) في الورود 
عليه قرحب به وأرسل مغنبا هوديا في طلبه . ودخل زرياب الانداس» وعم 
بوت الح قبل الانتہاء الى قرطبة فاستہقاہ المغني رسول الحم لان ولي المد 

١‏ )لقم الطبب ٤‏ : ۱۳۴۸ء 

۲ ) الصدر نفسه ٤‏ : ۱۳۹ . 

۳ ) الصدر السابق 4 ۹ ۱۱ے 

۰ ۱۱۷ ١ ٤ اللفح‎ ) ) 


۳۹ 


لن بقصر عن سافه في الاعجاب به . ونال زریاب من الحظوة في الاندلس 
ما تسامع به المشارقة » وحن أمام المأمون ۱۳ . 

وشاع الفناه » وانتشرت‌مجالس الطرب في قرطبة» وفي كثير من الأمصار 
الانداسمة » وفي جذوة المقتيس ''' وطبقات الزيبدي ۳۲ والذخيرة وغيرها من 
كتب الادب الاندلسة أخبار طوبلة عن مجالس الأنس والطرب ؛ وما يدور 
فيها من شعر ونشد وغناء 5 ومن طريف ما ذكر عن شبوع الغناء ف مديلةر 
فوق الد المألوف ما جرى من المناظرة بين يدي « ملك المغرب الملصور يعقوب 
بين الفقمه أبي الولمد بن رشد والرئيس ابي بكر بن زهر » فقال ابن رشد لابن 
زهر في تفضمل قرطبة : ما أدري ما تقول غير أنه اذا مات عام بإشبيلية فأريد 
بسم کتبہ مات الى قرطبة حت تماع فبا » و اما مطرب بقرطية فأريد 
بسع آلاته حمات الى اشسلیة ۲٩۱‏ . وف الذخيرة أن آحد الطلنبوریین واسمه 
) زربوط ( منت ف وقعة ) قنتیش ( فأقام عليه الطنہورہون مانا مشبوراً بعد 
الحادثة ۲۰۱ , والخيران طریفان " و فا 5 على كثرة المغنین ونفاق سوقہم . 
وقد استمر الحال بالغناء والمفنين طوال مدة العرب بالانداس . ولدينا خير 
أورده لسان الدین بن الخطيب في القرن الثامن عن أهل غرناطة يدل على انتشار 
الفناء > وشوعه بين فئات الباس ا ختلفة قال « والغناء بمدينتهم فاش حق 
بالد کا کین التي عراس نپ ٦٦ء‏ 


۱ ) لفح الطيب ع ؛ ۰۱۲۹-۰۱۷۲۸ 

۲ ) حذرة اللشس ۰۱۸۰۰۱۵۸ ۳۲۱ . 

۳ ( طيقات التحويين واللغويين لأبي بكر عمد بن اطسن الزببدي , تحقسق ١‏ عمد أبو 
الفضل اپراهم ے ۵۱۳۷۳ - م , نشر مکتبة الخانجي بالقاهرة . انظر ص 
۲٩۲ - ۱‏ .۰ 

؛ ) نفع الطیب ۱ ؛ ۱۷ . 

ه ) الذخيرة - القسم الأول - ا جلد الارل ؛ 

5 ) الحة البدرية في الدولة النصرية : اسان ان مو ہر بت مت 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة  ٠٠١٤١۷‏ : صفحة TAT‏ 


۲۷ 


موقفهم من الفناء : 

تقدّل الاندلسو ن الغناء قيولاً حسنا » وقد تقدم من الاخمار ما يقوم دليلا 
على ذلك » وأفسل على مماعه وضور مجالسه العامة والخاصة وأتقئه آحبانابمض 
کرام الناس مثل الأمراء » فقد ذكر ابن حزم أن المطرف بن الامير عمد كان 
عالما بالغناء وكان له أخوان عارفين پالغناء جدا ۱*۱ , ولابن عبد ربه حکابة 
نقلہا ال جیدی ١‏ فقد وقف تحت روشن لبمض اارؤسساء وقد مع غلاء سنا 
"فرش" بماء ول يعرف من هو مال إلى مسجد قريب من الکان و استدعی‌بمض 
ألواح الصس.ان ف ۷ کنب 


ا هوف الطاتةالتاى... ها کے ا هلا اتل من اة 
لو أن أسماع أهل الارض قاطبة أدغت إلى الصوت ل پنقص وا بزد 
فلا تن" على سمي ی صوتاً حول مال الروح ق ات۵ 


ول یکن كثيراً على قاض من القضاة أن ضر جلس طرب أو يمدي 
إعحابة بغناء حار بة أ مغن أو زامر . فقد کان فیہم من أخل هذه الأمور 
بصدر واس ۷ء » وان کان هذا لا : أنه لا نحد ٠‏ دشنم عليه تق . 
: عم يعني جد من یشنم علبه ويتنقيص من 
هبته . و إذا كان ابر التالي يدل على مشار كة الملماء والقضاة في الأنس بمجالس 
الشعب الانداسي القائم على البساطة والطرافة . روى ابن حزم بإسناده أنه 
شوهد « قاضي الماعة مد بن أبي عيسى في دار رجل من بني حدير مع أخيه 
١‏ ) جمبرة أنساب العرب . ان حزم تحقيق ؛ ليفي برفاسال ‏ دار العارف بصر - 
صفحة ؛ ۹۰ء 
۲ ) سجذرة لمشتس تر #8 
۳ ۱ لابن حرم رسالة ف الغناء ااي آمیاح هر أم محظرر ۱ انظر رسائل اہن حزم 5 
تحقبقی الد کتور | سان عباس : “ةبه .۲ ) دشر الخانجي صر ) 5 


۳۸ 


أبي عہسی ف ناحة مقار قریش وقد خرحوا حضور حنازة ¢ وحارية للحدری 


طابّت بطيب اثاتك الأقد اح وزھت محامرة خدك النثفام 
و اذا الربیع رتیت أرواسه طایت بطیب نسمك الأرواح 
وإذا اناد س ألیست‌ظلمام ها فضیاء' وجپك‌‌الدنجی! لصباح 


قال : و کتبپا قاضي ا لماعة في يده ثم خرجوا » قال فلقد رایته یکتر 
للصلاة على الجنازة والأببات مکتوبة على باطن کفه ۱۱ . 


المفني” والزامر: 
وتضاف إلى شخصة المغني صورة شخص آخره له دوره ف إقامة الحفلات 
وتطريب الأغاني » وهي شخصية الزامر. وكانت له رسوم خاصة وهيئة معبودة 
تکون بثابة الظپر اللازم أو اللائم بالاضافة الى العمل الأساسي وهو الزمر 
والانشاه بشعر ما ۰ ولدينا عوذج الصور زامرا في حفل عرس فبه وصف حاله » 
وفيه ذكر الشعر الذي كان بلشدہ ۰ ونقل اهيدي روابة بعضمم P+:‏ فلمپدي 
بعرس ف بعص الشوارع بقرطية والنككوري الزامر قاعد في وسط الحفل وی 
رأسة قللسوة وشي وعليه خر" عبيدي وفرسه بالحلية ا حلاۃ کسکه غلامے ؛ 
وكان فيا مضى بزمر امبد الرحمن الناصر » وهو يزمر في البوق بقول أحمد بن 
کلیب في ( أسل ) : 
أسامني ف هواه أل هذا الراشا 
غزال” له مق“ يصب" ا من ا 


ٴ۶ 5 5 ای 
ولو شاء 1 , برتشي علی الو صل رودحي ارتشیی 


۰ ۷ : حذرة الائیس‎ ) ١ 


۳۹ 


لف ٩‏ ۰ 3 7 
ومعنر مسن يسايره یت ہا 


ومن أوجه ازدهار فن الغناء وتنوّع أساليبه أن زریاب زاد في الأندلس 

وتراً أ خامسا على أوتار العود بعد أن كان ذا ا أربعة فوبلت بها الطبائع 

ره » فراد علا وترا ا خاس) أحمر متوسطا فاکتسب به عوده 7 معنی 
وأکل فاندة 1۴۱ 
الغناء و کتبه : 


تکنت طرائق اسحاق الموصلى وزریاب فی الأندلس ٤‏ وصارت عنوانا 
لزق الراقي المندار س الع . وقد ورد في ترجمة عقيل بن نصر وهو شاعر 
أديب ؛ قدم أن د له آغان » يجري فما مجری الوصلی ۱۳۱ , بنا "ذکر سم 
ابن عند العريز « کتاب مشپور في أغاني زریاب ٩۱‏ . وصار باستطاعة 
الأندلسيين مجاراة أبناء زرياب فيالغناء والنسیج على منوالهم واستحقاق إعساب 
الناس والأمراء '*! . وألف أبو زكريا يحبى بن ابراهم الأصبحي الحكم 
المروف بالخذوج کتبا كثيرة «أكثرها مختصرات » ما يدل على اهقامه پالکتب 
السالفة » وذكر الرعيني في ترج أن“ الذوج عرض عليه « كتابه الکہبر الذي 
ماہ بالأغاني الأنداسية ۱۳ » , ولکنا لا نمثر لهذا الکتاب على أثر » ولو وجد 
لکشف لنا عن ناحمة هامة من نواحي الموسيقى والغناء والشعر رالات دات 
أهمية بالغة . وذکر الکتاب" لالت صاحب' نفح الطبب نقلا عن ابن سعيد 


جلرة اافٹیس ؛ I‏ 
7 ج ااطیب ؛ 189 پ 


(١ 

(۲ 

مس ئا ل ۹ 

) ) جذرة القتبس ۱۱۲ رانظر ۱۳۷ . 

« ) طمقات النحوین راللفر بن ؛ ۲۹۲ . 

٦‏ ( پرنامج سموخ 1 رعبني - تحقیی ابراہم شبوح - دشر وذارة الثقافة والارشاد القرمي 
بدمشق ۱۴۸۱ ۔ ۱۹۹۲ , صفحة : ١16‏ , راختلف رسم ( الخذوج ) بين البرنامج 


والنفح , 


رسالة ابن حزم في فضل الاندلس > وأضاف مؤافات كثيرة في فنون مختلفة » 
ومنہا كتب عم الموسيقى » قال : « ولبحبی الخدج المّرسي كتاب الاغاني 
الأندلسية على منزع الأغاني لأبي الفرج» وهو من أدرك الئة السابعة'''ء وكان 
هناك اهتام بالوستقی الخالصة ان صح القول » قال ابن سعيد : وأما كتب عم 
الموسيقى فكاب أبي بکربن باجة الفرناطي في ذلك فيه كفاية » وهو في 
المغرب بنزلة أبي نصر الفارابي بالشرق والبه تنسب ال حان المطربة الأندلس 
الق عليها الاعقاد ۲۳ » ولنا أن نخسن أن كتاب بحبی ا حذوج هذا جم أغاني 
ال ندلسین : انہا وأصواتها من شعر وربا من زجل ايض ؛ لان قباسه بأغانی 
آي الفرج الاصفبائ وتشسسبه به بدل على ضخامته و استممابه » وشوله اغاني 
أهل الاندلس . ومن کتاب ابن باجة ناخذ دلالة هامة » ولنا ان نفترض ایض 
ان الذوق الاندلسي تطور مع الايام » وبعد ان كانت ا حان ا موصلی وزریاب 
شائمة سائدة » تبدل ا حال » وسادت ان ابن باجة الذي يصفه ابن سعيد 
بانة « إمام الانداس في الآلحان ۲۱ ۱ 


وإذا كانت المغنمات ار الذارقة قد أثروا في إشاعة الاشمار الشمرفة 
في المدئة الاند لسة ٤‏ فان تطور فن الغناء في الاندلش ۳ جه عن التبعية 
المطلقة » وحد فنه جد دنا ا به , فقد برع مغنون آندلسون أهم مسا 
بلاحظ فیہم أنهم من نوابغ الشعراء » فہم کانوا یفنتون من شعرم ويلحنون 
لانفسهم » و کان لشعرم ذاك وألمائهم شبوع وذيوع . فمن رجال الذخيرة مد 


ابن أحمد بن الحمّداد الشاعر اللكاتب» قال فيه ابن بستام : « وله في العرو 


) المغرب في حلى المغرب ج ۲ : ۱۱۹ء 


۳۱ 


تأليف وتصنیف مشپور معروف مزج فيه بين الانحاء الموسيقية والآراء 
ا لحللیة ۱۱۱ » ولعله جاء فيه بسدع لان قنش ما كان ایک عليه 
آراءہ . وی ترجمة ابن باحة الشاعر الفملسوف الوسمقي انه مدح أبن تفلورت 
ملك سرقسطة » وانه اکش من رثائه وغنی بقصائد رثائة في الحان مسکرلة (۲۲. 


وكان له تلسذ هو ابو عامر مد بن اتارة الفرناطي ومن خبره أنه « برع 
في عل الا حان واشتهر عنه انه كان يعمد للشتعراء فيقطع العود بيده ثم یصنم 
منه عوداً للغناء وینظم الشعر ويلحله ويفني به ۰۱۳ .. وما بوضح هذا الرأي 
وبزيده وثوقا أن الاندلسبین الذين اخترعوا الموشح وضعوا بأنفسهم ألحانه » 
ومن ثم ألحان الازجال ؛ ويقول ابن سناء الملك عن الوشحات التي خرجوا بها 
عن أوزان العرب إا لا ميزان 14 إلا التاحين « واكثرها مبني على تأليف 
الأرغن والغناء ما على غير الارغن مستعار” وعلى سواه مجاز ۳۱ » . وفي كل هذا 
بيان عن الاتصال الوثيق بين الغناء وبين الأدب عموما » وعن آثاره 


المماشرة فيه . 


6 “م الشمر والکتابة : 


في فصل لاحق سأتحدث عن الذرق الاندلسي في فهم الشعر » والاقبال 
على آغراض مله والاعراض عن اخرى» وسأعرض اتطور هذا الذوق واختلافه 
الاندلسيين اا ا ومن مم 0 ¢ ey‏ الشمر والشاعر” ¢ والکاتب 

۸ : ٩ الذخيرة القسم الارل  ا جلد الثاني : ۲۰۱ ۱ واظبر في فح الطيب‎ ) ١ 

؟ ) المغرب في حلى الغرب ۲ : ۱۱٩‏ . 

۳ ) المغرب ۲ : ۱۲۰ . والشمراء : شجرة تخرج عيدانا شداداً ( اللسان ) . 

3 ( دار الطرار ف عمل اارشحان لابن سناء اللك ے تحقيق الد کتور -جودة الركابي - 

دمشق ۱۳۸ ۔۹) ۱۹ , صفحة م" , 


۳۳ 


وکتابته » ودور ذلك في تكوين « بيئة ثقافية » تصلح لأن نسل علمپا أثنساء 
فصول الكتاب » في ا حدیث عن النقد والنقاد » والادب والأدياء . 


وإذاکان الشعر « ديران العرب » فيه ۲۰ ثرم وأخبارم وقصصہم وجالي 
حیاتہم » فان,ذلك أو ما هو قريب منه یصدق على معظم الشعر الأنداسي > 
فانه ديوان حياة الأنداس . وكان الشاعر من المكانة - على اختلاف في 
تقدیرھا - ما يؤهله لأن یکون مث لبيئتهومشاركا في تکون ثقافة ادل 
وا حم العام الذي يتجاوز بعض الجزثيات أو يأخذ بالغسالب الأعم أن نقول کا 
نقل الفري : « والشعر عندم له حظ عظم » وللشعراء من ماوکہم وجامة 
وهم علیہم حظ ووظائف ؛ والمسجيدون منہسم پنشدون في مجالس ملوڪمم 
ا ختلفة » ويوقع هم بالصلات على آقدارهم » إلا أن بختل الوقت ویغلب ا جہل 
في حين ما » ولکن هذا الغالب » و إذا کان الشخص بالأندلس نحوباً أو شاعرآ 
فانه يعظم في نفسه لا حالة ویسخف ويظبر المحپ» عادة قد جبلوا علیہا'ء. 


وکانت للكاتب في الاندلس شخصية أكثر ظبوراً في الجتمع وأعظم ألا . 
فقد كانت حاجة السلطان الى كاتب يعيئه في توجيه أمور الحم أكثر من شاعر 
يطربه ساعة من الزمن . وكان ارتباط خطة الكتابة بالرياسةو السلطان السب 
الأو ل في شهرة الكسّاب وذيوعصيتهم » ووقوفهم مع القضاة في موقف متقارب 
من نظر العامة والخاصة من التعظم والمكانة . وینقل المقري أن الکتتاب عندهم 
سی ضردين : « أعلاهما كاتب الرسائل وكان له حظ" في القلوب والعبون عنسد 
أهل الأندلس » واسرف أسمائه الكاتب وبهذه السّمة تخنصه من بعظلمہ في 
رسالة . وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد على صاحب هذه السّمة » لا يكادررف 
يغفلون عن عثراته لحظة » فان كان ناقصاً عن درجات الکمال ل ينفعه جاهه ولا 
مكانه من سلطانه من تسلط الألسن في ا حافل والطعن عليه وعلى صاحية . 


.۲۰۷ ۱ ۱ نفح الطیب‎ ) ١ 


۳۳ 


والكاتب الآخر كاتب الزمام : هكذا یَعرفون كاتب الِسہسدة » ولا يكون 
بالأندلس وير العدوة لا نصرانيا ولا هودیا ۱ ... ». ولمل هذا التقسم ينطبق 
على الاندلس بعد مرور فترة من الزمن على الاستقرار الأموي وتدوين الدوادين 
وضبط أمور الدولة . وذکسر لسان الدن بن الخطيب ۲ أن الأمير النصري 
يرسف بن اسماعيل ( ۷۱۹۰-۷۳۸ ) قلده ( كتابة سره ) إضافة الى منحه رتبة 
الوزارة »في حين كان کاتبه ( الرسمي ) الشيخ الرئيس أبو الحسن بن الجياب ؛ 
وهذا منصب کنایی آخر . کا تأصلت ایض خطة منصب جديد احتثفل له في 
الدولة النصرية ودول ١اغرب‏ منذ القرن ااسابع وهو منصب كاتب العلامة ون 
ذكر هذا الكاتب ومن تول“ هذا الملصب كتاب” لابن الأحمر مطبوع ۳ . 

وقد زاد من مكانة الکاتب أنه كان بصل في بعض من الاحيان الى مرتبة 
الوزارة لما يبديه من البراعة في تصريف الامور » أو لما يكون فيه من 


المواهب . والمثل مطدّرد في ملكة غرناطة اطتراداً كبيراً . 


هذه مکانة الکتاب ومشاهيرهم » وسنعرض اطرائةمم وتأثرهم بالشارقة في 
فصل آخر أكثر ملاءمة لسير البحث . 


۲١۳۷ ۲۰۲ : ۱ الطيب‎ حان)١‎ 

۲ ) اللەحة البدرية في الدولة النصریة ؛ ۰۰۹۱ 

۳ ) مستودع الملامة رمستبدع العلامة لأبي الوليد اساعیل بن يومف بن الأحمر - طبسع 
الرباط ۱۹۹۵ - بتحقيق ؛ عمد بن تاویت التطواني وهمد التركي التونسي , 


۳ 


استمر الآندلسيون زمانا على الاکتفاء با بردم من الشرق من ثرة الفکر » 
ويعنينا من ذلك هنا الشعر والنثر والدواون والاراء النقدية الأدببة » والثل 
الحتذاۃ في ذلك كله . وقد استمر إعجاب الأندلسيين بالشارفة وبما هو مشرق 
إلى آخر عبد المسامين بالأندلس > إلا أنه مرت علیہم فترة أحسوا فيها بأنهم 
أندلسبون ( انت پلادهم عاماء و سمراء وأداء وشوخ) في کل فن » فاتجہت 
الى ذلك أنظارهم » ووحد من بقدر أعلامہم حق قدرهم ) وکانت تلك حركة 
تطاولت مع الزمن » هي ما نسمیپا ب ( الأندلسية ) . 


وایس القصود بالأندلسية ما يتبادر الى الذهن أحياناً من معنی الإقليسية 
وتطبیقه على الدراسات الادبية » ولاعلاقة شا مع نظرية .البيئة الى شرحہا 
م سو اختلاف البيئة وتغابرها ووحدة ااؤثرات المادية والمعنوية فیہسا ١»‏ . 
ووجه الاختلاف من حيتين : الأرلى أن" تقصي هذه الفكرة والاحتجاج لها 
أو عليها له مجال آخر يطول » وليس من برتامج هذا البحث الإفاضة في ذلك . 


(۱) مصر في تاريخ البلاغة - أمين الولي ‏ مقالة في مجلة كلية الآداب ‏ جلد ۲ جزء ۱ 
ماير ۱۹۳ ۔ صفحةه ٦ء‏ 


والثانية أن التدلبل على وجود ما يُشعر بالتفات الأنداسيين الى تاريخهم 
وعامائهم وأدہم وتراثهم لا يعني الأخذ بہذہ النظرية » ولا تندرج تحت أحكامها 
مظاهر تلك «الأندلسسة» . ولا بدخل في نطاقها فا نتصف' ونتحدث ما يتبادر 
الى الذهن من معاني القومية أو الإقليسية بفاهم اليوم » فاری الأندلسسين ۸ 
پعتبروا أنفسهم بوا جنس) آخر غير العرب نی االكامة العام » ولا دولة 
أخرى تختلف عن بقبة دول الإسلام . وائن حصلت منافسة بين الأنداسيين 
والمشارقة فلإثبات الوجود كا نقول - أو بينهم وبين الفاربة في بعض 
الازماری فللاختلاف بين المداوة والحضارة بکل معاني الكلمتين في 
الأكثر الغالب . 


لقد تحلتت هذه الاندلسية في شعور واضح بابتكارات ,الاندلسيين في 
التأليف والشمر والكتابة والعادات » والتفات إلى تاريخ الأسداس وجغرافیتہا 
وخصائصہا » وتاریج عامائہا وولاتہا وقضاتہا و کتاہہا وشعراغسا ؛ ولا بعنینا 
تقصتي ذلك » ولکن الاشارة القليلة تغبي » وسنكتفي بالالام پنصیب الادب 
والادياء وما يتصل بذلك ۰ 


استقر العرب فى الاندلس ووطنوا الافس على اتخاذها داراً دائمة » ولكر 
ي سس وا الس ۳۳ 
وادره ودلحقون بر که انی اتجە) ولا استغرب من الأمير الاموی عبدالرمن 
ان معاودة داخل الانداس أن دقول ف سەر له ہے بعد أن استثمت 5 الامارة 
واستقر على کرسّہا سا انه ین الى اشرق والفرات 3 و کانه نی آن دعیش 
سوقة بين ہی العياس ف مرابعه على أن کون أمير غربة ¢ وما هاحته إلا 


نحل مفردة | ؛ 


پا خل' أنت غريبة” مثلي في الغترب نائية ”عن الأهل 
فابي وهل تبي مک‌سة" )اء غ "تطیسم على خل 


۳1 


لو أنها “تبي اذن لیکت ماء الفرات ومنت النتخل 
لکنہا ذهلت وأذهلني شی بل الما عن هل ۲۱ 


ودغل الى الأندلس عدد من الشارقستة کان لبعضہم حظ وافر من العم 
والثقافة والقدرة على التلاژم مع السيئة » فا ٹروا - كا سنبین - في قافة 
الأنداس وعاداتهم » ومہُّدوا لتشبت المأثل المتشرقية في الفكر والأدب و كثيدر 
من نواحي الحضارة » ولکنها ل تكن کل" شيء في الحضارة الأندلسية . والى 
جانب مدرسة الشعر ( القدم ) الذي شجعد القالي وصحنه ازدھرت مدرسة 
الشعر الحديث وظہر منہا أعلام كبار . 
البتلثوطي 
وقد بدأت مظاهر شءور بعض الاندلسین النایپین بأنفسمم بعد استہتار 
من حولم بمعرفة قیمتہم » وعدم التفات المولعين بکل ما هو مشرق - ومن 
“ثم بالمشارقة أنفسهم - الى هؤلاء النفر البارزن . فظہرت الشکوی من اهتضام 
الحقوق » ومن إغفال ااشدعین» کا اتخذ الأمر في بعض الأحبان طریقة التنہجین 
على المشارقة » والتندر عليهم » لایضاح هذا الفرض . ومن هذه الشكاوى 
ما روي عن خطيب بني أمية : منذر بن سعد البلوطي» الشهير »“وكان من خبره 
أن رسولاً للروم وفد على ا حم الستنصر وخطب بين يديه فانتدب له أبا علي 
القالي للرد علبه فارتج عليه وتلعثم » فابتدر منذر وأنقذ الموقف « وأئشد 
لنفسه في آخر الخطبة : 
هذا القال" الذي ماعابه ند" لکن صاحته آزری به الل 
لو كنت فبهم غریباً کنت مطرفا لكنني منہم' فاغتالي السکد 


(۱) الحلة السيراء لابن الأبار . تحقيق الدکتور - حسین مؤنس - الشركة العربية 
للطباعة , الجزء الارل - صفحة ؛ ۳۷ , 


۳۷ 


لولا الخلافة ' أبقى الله بهجتها ما کنت أبقى بأرض ما ہا اتید 
الغزال : 
وأقذع يحيى بن حك الغزال في محاء زرياب فأزعحه ەسس الرحمن عن 

الأند لس 6 فدخل‌المراق 2 وذلك بعد نخان واس ده يسيرةفوجدهم دتليبحون 
کرو ار اش هتم مس سا مع جماعة منہم فأزروا 
بأهل الأندلس واستهجنوا آشمارم » فاد کہم حق وقعەوا ف ذکر أبي واس :6 
فقال هم : من من محفظ قوله : 

ولا را القوم أكدت ساؤم ‏ تابطت' ز"ق واحتبست' إنائی 

فاسا أتدت” اسان اديت ريده فثاب خفیف الروح نحو ندائي 

قليل مجوع الان إلا مت“ علی وجل, ٥ي‏ ومن نظرائي 

فقلت' أذقنيها .., الخ . 

فأعجبوا بالشّعر وذهبوا في مدحہم له » فلا آفرطوا قال لمم : خفّضوا 
علي فإنه لي » فأنکروا ذلك » فأنشدم قصيدته الق أوها : 

تدار کت" في شرپ‌النسد خطائي وفارفت" شه شمق ونعس‌ائي 

فلما أتم القصيدة بالإنشاد خجلوا وافترقوا عنۂ'؟' . ومن‌الطریف‌آن اندلس 
آخر انتصر للأنداس وشعرها بقصيدة ليحي الغزال موها أن الشعر لأبي نواس 
على الطريقة نفسپا " . 

و يتورعالأندلسيون عن الغض" من المشارقة الوافدین » ومنمم المجلي‌الذي 
وفد من العرای شنع كيه وذن + بها واستدعی الناس الى آن یی علیہم فندب 


۱ : جذوة القتیس : ۳۲ , وثقلہ في المغية‎ ) ١ 

۲ ) الطرب من اشعار آهل المغرب لابن دحية بتحقیق ابراهم الابباري وآخرن , الفاهرة 
۶ - صفحة ۱۲۸ ء والخبر في نفح الطیب ۳ : ۲۸ نقلا عن الطرب , 

+ ) الجذرة : ۲۱۲ 


۳۸ 


الناس اليه » وخلا مجلس عام أنداسي شير وقتها هو النشني » فاحتال بعض 
تلامذته ودخل علس العحلی وخطتاه غل متہدمن امساضرن عق آعاد ان 


حلقة الخشى حماتها ۱1 ۳ 
صاعد البفدادي : 


ومن الامثلة البارزة على ما لقي بعص الوافدین إلى الاندلس من محساولات 
) الاختبار ( ووضعه ف موصعه الدی بر و ده له » والایقاع ده : صاعد البغدادي 
الذي قدم في زمن المنصور بن أبي عاءر وقد کان علی عله ممخرقا ؛ وضاعا 
د ولا دخل قرطبة دفعوہ بِالملة عن العم باللغة » وأبمدوه عن الثقة في عاسه 
وعقله ودنه ¢ ولذلك ما رضبه أحد من هلا أيام دخوله إلا ولا وا ما 
لخد عنه ولا للاقتداء یہ ۱۲۱ ؛. وا بثت أمام امم الذى مه التصور 


للساحث هرد 6 ولکله ظل که کالندیم ¢ إلى“ شمر اھ و قصص ,ژلفما ۰ 


ان حزم : رسالته في فضل الأنداس 

فإذا بلغنا القرن ا حامس وجدنا أبا مد بن حزم وله رسالة هامة « في فضل 
الأنداس وذ کر رجاها » » احتفظ ہا القري في نفح الطسب ۲۳ » وذکر أن أبا 
عمد وضعپا للرد على رسالة أبي علي بن الربیب القروي ( القيرواني ) 
التي بعث بها إلى أبي الفبرة بن حزم ''' ( ابن عم أبي محمد ومعاصره ) یذ کر 
فيها تقصير أهل الاندلس في تخليد أخبارعلماغم وما و فضلامم وسير ماو کہم. 


ورفع آو گرد دن عو رسالته هد : إ یل سد ده : أبي یکر رد دن اسحای (, 


۱ ) طبقات الزبيدي : ۲۹۸ . 

۲ ) الذخیرۃ القسم الراببع - ا جملد الارل - صفحة : ۲ - ٣‏ , 

۳ ) تقس الطيب ٤‏ : ها ۱۷۰ 

4 ) رد أبو المغيرة على صاحيهبرسالة» في الدخيرة لوال ۳ء ۹ مقثطفات منم . 
۾ ) جذرة القتس : ۲ 6 © 


۳۹ 


7 ابن حزم رسالتەفذ کر أندوقع في بده کتاب 2 رجل‌من‌مصتاقي الاندلس 
أخذ فيه علبہم إهمال الأندلسيين لذکر علماعم .. وأنه لقي من شمه على 
التأليف في الرد عليه . قدام الحديث بن ألف في مكثر الاندلس وأوهم أحمد 
ابن مد الرازي التاريخي » وقال إن قرطبة مع سر“ تمن رأى في إقلم واحد 
د فلنا من الفہم والذكاء ما اقتضاه إقليمنا ۷ء . وأقام دراسة مقارنة لطيفة 
خرج منہا إلى أن « بنسب الرجل الى مكان هحرته التي استقر بها وم برحل عنما 
رحبل ترك لسكناها إلى أن مات ۰۱۳۱ . وهو على هذا يضيف القالي إلى 
الاندلسین » ولا بنازع في مد بن هانىء « الاندلسي » . وحار بالشكوى من 
إعراض أهل الاندلس عن علمائه لان آزهد الناس في عال أهله « ولا سپا أندلسنا 
فانہا خصت من حسّد أهلبا للعال الظاهر فیہم الاهر منہم واستقلالهم كثير 
ما باي به » واستہجانہم حسناته ونتبممم سقّطاته وعثراته وأكثر ذلك مدة 
حائه باضعاف ما ف سائر البلاد ».وهو هنا قيس على ما حوله وطق عل 
ذفسه وما لقي من أهل عصره , وعداد 11 ليف الأندلسين في التفسير مث لتفسير 
القرآن الکرم لبقي بن خلد « فو الکتاب الذي أقطع قطما لا أستثني فيه أنه 
لم يؤلف في الإسلام تفسير مثلہ » ولا تفسير ممد بن جرير الطبري ولا غبره ١‏ ۰ 
وذكر تآ لیفہم في أحكام القرآن وعلوم الشریعة و کتب السنة» وكتبهم فياللغة . 
وذكر کتبا أُلّفت في الشعر مثل : كتاب عبادة بن ماء السماء في أخبار شعراء 
الاندلس ٤‏ وكتاب الحدائق اي عمر أحمد بن فرج .اسان الذي عارض به 
الزهرة لداود الاصفباني » و«التشبيهبات من أشعار أهل الاندلس » صنعه علي‌بن 
محمد الكاتب ' ولو ه بشرح ابن الافليل على دبوان المتني وفال فسه إنه حسن 
١‏ ) نفس الطيب : ٠١١۷ ٤‏ , 
۲ ) نفح الطيب : ) : ۰۱۵٩‏ 


۳ ) ثفم الطب ۲ 4 : ١5١‏ , 
4 ) المصدر نقسه ؛ ۷۲٦۱ء‏ 


{+ 


جد ثم تحدث عن بحث الأخبار التعلقة بتاریخ الاندلس » 

الطب » والفلسفة » والعدد » وا مندسة » وعم الکلام . وعاد إلى استکثار 
ما بصدر عن الاند لسن « وبلدنا هذا على بعده من يتبوع العلم وتأبه عن عل 
الماماء فقد ذكرنا من تا ليف آهله ما إن "طلب مثلہاہفارس والاهواز ودیارمضر 
ودیار ربيعة واليمن والشام أعوز وجود ذلك على قرب السافة في هذه البلاد من 
العراق التي هي دار هجرة القّهم وذويه ومراد المعارف وأرباها "2 . وخم 
الرسالة بفضائل الاندلس من حسث من فمپا من الادياء » وقسم شعن الاندلسین 
إلى قسمين : نه ما بحري علی‌مذهب الاوائل ومنه ما يتبع طريقة الح هن ؛ 
ودخل في موازنة شعراء الاندلس وأدبا ای الفا ارا اور ھا و 
في هذا نظرات صائبة » فقال إن نک زاو الأجرب جعونة بن الصْمة الكلاي 
بام به إلا جرس أ والفرزدق لكونه فيعصرهما لاعف لاستسشید بشعره فہو 
عار ل مذهب الاوائل ۱۳۱ » ووصل إلى حدد ٹین من الشعراء فقال « ولو م 
يكن لنا منفحول الشعراء إلا أحمد بن عمد بن دراجالقسطلي ما تأخر عن شأو 
بشار وحبیب والتنی » فکنف ولنا معه جعفر بن عئان الحاجب وأحمد بن‌عد 
املك بن مروان » وأغلب بن شعہب ومد بن شخيص وأحمد بن فرج ٤‏ وعبد 
املك بن سعمدا مرادي وكل هؤلاء فحل ماب جانبه » وحصان مسو حالغثرة!؟؟ ) 
وختم بذ كر احمد بن عبد الملك بن شيد » وممد بن مَسَرٴة : 


ووصل ابن” سعيد رسالة” ابن حزم فذكر المولمّفات التي خلفها الأندلسيون 
بعد عصر ابن حزم ما رأى فيه طرافة وابشكاراً وما یتفر به. واتخذالطریقة 
نفسها من عرض الحكتب حسب موضوعاتها » وذ كر آساء المؤلفين » ومنزلة 


نفح الطيب ؛ ١١5‏ . 
ا کی 
چیہ جو ارت : ۱۷۰ 


اخ 


الکتاب من فنه بين الختب الأخرى . 

القارنات : 

ومن واقع الصمّلة بين الأندلس والمغرب نشأت مفاضلات ومفساخرات بين 
البلدين فقد کار الاندلسون يتعصيون دام لبلدم ویفضاونه على غيره مجوه 
وإقلسيه وعاماثه وتراثه . ومن ذلك رسالة الفاضلا الي کتبیا أ الولسد 
الشقندي ۱۱ مناظراً أ حبی بن المعلم الطنيحي بعد أن تنافسا مشافرة” : کل" 
بفضل بلده : فہذا الأندلس والثاني ؛ بر العدوة . وکان الشقندي معاصراً لدولة 
المرابطين حيث كانت الرياسة للمغاربة على الأندلسيين فکان في هذه الرسالة 
ما يشفي بعض الصدور لما رأوه من ذهاب الملك عنہم وانتقسال السلطان إلى 
سوام . وتبدأ الرسالة #فاخرة عامة وانتصار للأنداس با فما » بلپحة خطابية 
بالغة » ثم فاضلہ بالعلماء وعد أم “في الفقه والسنتة والقرآن » والنحو واللة 
والأدب » فمن ذلك قوله « وهل لک في حفساظ الاغة کان سيدة صاحب کتاب 
( المحم ) وكتاب ( السماء ) » العام الذي إن أعمى الله بصرہ فا أعمى بصيرته. 
وهل اک في النحو مثل أبي مد بن اليد وتصانيفه ومثل ابن الطراوة ومثل 
أبي على الشلوبين.. وهل لک في علوم اللحون والفاسفة کاہن باجة»!۲) واعتصب 
ہمدد من الشعراء فأثنى عليهم واختار لهم الأبيات القليلة ما استحسن » ووصف 
ما اختاره بالإبداع والحسن والاختراع ۰ وعر اج على فرسان الاقوی وأوزة 
نذا من مآ ثرم » وتحدث عن بعض شمائل أهل الانداس » ومر” على بعض 
الدن الانداسية فعد“د خصائصها ومحاسنہا كاشبيلية وقرطية وجدّان وغرناطة 
رمالقة . 

وداحق هذه الرسالة من بعض وحورهها رسالة اسان الدين في المفاضلة 


بين مالقة ( الأندلس ) وسلا( الغرب ) وقد سقت الإشارة الببسا . وكنب 


۱ ) فح الطيب ) : ۲٣۸-۱۷۷‏ 
۲ ) تاج الطیب ع : ۰۱۸۲ 


۱۲ 


بمض الاندلسيين رسائل نی خصائص مد نهم واستعراض محاسنہا على سببل‌المفاخرۃ 
والموازنة . ومن هذه الرسائل : رسالة أبي حر صفوان بن إدريس ٤‏ ورسالة 
اسان الدين بن الخطيب : 

تقلید الشارقة : 

وکان ولم الاندلسین بل ما هو شرق عجیباً ٤‏ فقسد احتالوا في اقتناء 
الطدرف والجواري والغنیات والکتب ما جاءثم من الشرق, وقد تاصنم ۵ 
الأشياء خصیصا بناء على طلہہم . وقداشترى ا لمکم کناب أبي الفر 
الاصبهاني ( الأغاني ) بالف ۳ وهدايا كثيرة . 

ومن ذلك أي موا كثير من مدن الأندلس بأسماء مدن مشرقبة ما رأوه 
من صلة وتشابه بين خصائصہا . ونقل ال قري أن أبا الخطار حسا م بن خلار 
الكلابي « كر أھل الشام عنده ول تام قرطبة ففرقہم في البلاد وأنزل أهل 
2 إلميرة لقشامم) وسماها دمشق » وأنزل أهل مص إشيلية وسماھا عص 
وأمل قلسربن جبان وساها فس رين » وأهل الاردن رية ومالقة وساها 
الاردن » وأهل فلسطین شتذونة وساها فلسطن . وأهل مصر تدمير وسماها 
مصر ) . 

و فد عه هن تست إل ان لق تیا وعاری رس ا کل 
يدعو للتوقف والنظر » فان الأسماء کثبرة » وعملہة القارنة استمرت 
زمانا وانتحلها کتاب کشرون وانتقلت العدوی إلى الشمرق فوجد فيهم 
من يسلك السبیل نفسه كالثعالي . فابن اللبانة هو « سموأل الشعراء 
( الغرب ۲ : )١١‏ ) وسمدة ينت زياد : خنساء المغرب ( الغرب :۲ : 
۵ )وأو الاحرب حعونة: الکلای امنترة. الاندلس 1ات ۱ ) 
وکانوا بقولونعن ارمادي | قاع اس برع کان باوخ 
۹ + البغية ۳۷۸ ) وأبو ریم سليان بن علي الشہیر بکثیتر 
( الرایات : ۲۹ ) 9 : ابن درید ( النفخ ٥‏ : ۲۸ ) 'والکاتب عمد بن 
سعيد الزجالی بلقب بالأحمعي ) النفم 6 : ۲ ) ومومن بن سعسد :؛ دعبل 


٣ك‎ 


الاندلس ( اتغرب : ۱۳۲/۱ ) وأبو بكر مد الأعى الخزومي بشار الاندلس» 
وقد ان سير 8 الحطيئة ) المغرب 4 ۳۲۳/۰ ( وشوا سيره المعتهد لن عباد همع 
شاعرہ وذدعه ابن ار دسيرة الى شد مع حعفر بن رمك ) الغرب ۳۸4/۱( 


ووا ۳۹ دن کول ا ماني المعروف دمرس ان بأنه ري في وصف الجر 


- #رىي أبي علي الحسن لن هاني الحذوة ١٠٢‏ وسماہ ف المغرب ديك تس 


الجن ۲ : ۸ہ ) » والرصافي : ابن رومي الغرب ( ۳۳۰۲ ) ونقل المقري في 
النفح أن مروان بن عبد الرحمن الطليق كان في بني أميسة شبه عبدالل بن المعتز 
في ہنی العباس بملاحة شعرہ وحسن تسه ( ۵ : ۱۳۸ ) , وقد محدون لارحل 
أكثر من شبیہ لديم فابن زيدون » محتري الانداس ( الذخيرة ١-١‏ : ۳۲۲ ) 
وأبو عد الله بن مجبر حتري الاندلس ایض ( الرابات : ۷۸ ) وا العساس أحمد 
اين عبد الل التطيلى الأعمى : معري الاندلس ( الرایات : ۸٩‏ ؟ ويرى 
1 رتشكوفسي أن الصلة بسنا هي العمی فحسب : هم ۱ وابن دراج القسطلی : 
متني الغرب ( عن اليتيمة في النفح 4 : ۱۸۱ الرابات : ۷۳) ۰ وكذلك ابن 
هاني الانداسي هو عندهم متي الاندلس , وا الحسن بن اسماعبل القرشي 
الاشبونی « کانوا بشبپونه بأبي المتاهية في زمانه (الذخیرۃ القسم التالي( المخطوط) 
۲ ) . وادن خفاجة : صنوبري الاند! س ( النفم ه ]وم ۷۳۵ ) . والعدد 
حصي كثير » وھذەکانت مادج من عصور متنوعة تدل على هذا الانکیاپ 
على اشرق وأعلامه . 
دعائم الأندلسية : 
ولکن هذا كله کان يطوي في بمض الاحبان شعوراً غامض] أو بارزاً بتفوق 
الاندلسيين فہم بدأوا بإثيات الماثلة وا جاراۃ إلى تحقيق التفوق والباهاة . فابن 
حزم يريد أن نج في اللغة بأندلسيين معاصرين ریر والفرزدق ٤‏ وابن شهيد 


١‏ ) وذكر ابن سعيد في هذه الاسماء والأثقاب أنهم د کانوا يلقبون شعراءهم ويقاربون بینمم 
ربین شعراء المشرق لأسباب تتعاق بش رهم رط اجادم ۹ ولعل هذا وو الغالب وان 
م يكن HE‏ مطاہتا للەشامة رالمضاهاة , 


1 


رتفوی على المشارقة ٤‏ رسالة التوابع والزوابع »> ونقلوا عنا لني إعحابه تشعر 
ابن عبد رده وقوله اقد تأتيك العراق حيواً ( النفس ه : ٠١١‏ ) ۲۷ وصاحب 
الذخبرۃ يفخر بالاندلسيين وزری باللعالی ورحاله في اليتيمة ( الذخيرة :١١‏ 
۰ ) وتداول الانداسيون دو اون شعرائہموو'جد من جمع كثير آمنہا كادي 
فقد جم ديوان اہن حزم » والسرقسطي جمع شعر ابن عمار » وابن اططیب 
رشب ديوان ان ا لجاب ٤‏ وحسب بن امد الشطدير ي جسم دبوان الغزال 
ورتبه على الحروف ( الجذوة : ۱۸۷ ) . وشاعت دواو شرام وحكتب 
افتارات التي کانوا ینتقون فیہا من أحسن کلاممم كالذخيرة والقلائد وااطمح 
وزاد السافر و حفة القادم ٤‏ والبدیع . وصارت 4م 5 بعص الفنون طراسقی 
مازۃ يدر كوا كالنترعة الفاجية نسبة الى 5 اسحاق بن خفاحة حنتان 
الأندلس » فقد حَسّل عند أبو بکر بن زهر دیوانه ( زاد ااسافر : ۵۵ 


وحذا این ار “ای علی طر دقة ان خفاحة ف شعرہ (i‏ 8 


( امہ 


وألف الاند اسیون مؤرخان لأمسبات مدانم ۱ جفرافستہسا وتار ما 
وخصائصها؛ وترحموا فيها اشاھبر الأعلام رکان ا اؤلف بترجم لاعلام مله 
ودضخم عدد أل لتراجم ید 7 معظ م من 1 تلك المدينة #فسکون ذلك داعية الى 
الى إبراد اُسراء التر جم ده وس .وه وئلامیذه » و اراد زبس من سمر ه 
وتر سله 6 فہی لاحقة يكتب التراجم من حم ¢ وتعد ف کیب تاریخ الادب من 
جبة أخرى » إضافة الى فوائد أخرى من جوانب متعددة , واشال البارز 
لوحو ده بين أيدينا س كناب الا حاطة مت و هو محتلصرة -- الذي رصفه اسان 


الدين بن الخطيب ف | ہار غرباطة 7 ود ۳ کر في مقدمة 5 تایه ال الکنب الي سرقاہ 


۱ ( رنقل ف ال خیرۃ ب القسم ال ماني ۱ اخطر ط ) ۲ ۱۷۰۰ |ظ عن المتني أنه قال عن 
) اہن هذیل الاندلسی ( بعد أن م مادج ج من شمره ؛ م« هذا ۳ القوم € 

۲ ) وغيره كثيررن انظر مقدمة الدہوان ۸ = ۹۹ 

۳ ) المغرپ ۲ : ۳۲۳ ۰ 


t0 


في تواريخ مدن الأندلس » وان كثرتها لتثير الاعجاب وتدهو الى التأمل ۱۱ . 

معارضات : 

ولدبنا كتب وضعوها اختصاراً لكتب مشرقية ‏ اهقاما بہا- وكتب 
أخرى معارضة لبعض الکتب . فان فرج ال جبانی وضع كتابه ( ا حدائق ) 
ممارضا کتاب الزهرة لداود الاصفساني ( الصلة ١:‏ :ه » الرابات : ۷١‏ ) 
والطرطوشي عارض احیاء علوم الدين للغزالي ( البغية : ۱۲۵ ) وأبو القاسم 
عامر بن ہشام الاموي القرطي وضع مقصورة عارض پا مقصورة ابن درید 
( برنامج شوخ الرعبني : ۱۹۷ ) واو عبدالله بن أبي الخصال عارض مبهج 
الثعالي پکتابه ا منہج ( فبرمة ابن خير ۳۸١‏ ) وكان لکتاب يتيمة الدهر 
انمالي شهرة عظيمة في الاندلس ما فيه من نماذج مشرقیة » وهذا ما دعا ابن 
بسام ااشنتريني ( ۵۱۲ ) لان تون کتابه ( الذخيرة ) للضمنه محاسن أهل 
جزيرة الاندلس ويعارض کتاب الثعالي ۲۳ , ومثل ابن بسام صَنتّم أمية بن 
أبي الصلت ( ۵۱5 ) و کان معاصراً له » ورحل الى الشرق وألف کتبا منہا 
و کتاب ا حدیقة على آسارپ کتاب البتيمة ۳۱ », و كان هم" كثير من الکتاب 
شبات ت.د م الاند اسین کان سعبد صاحب الغرپ إذ ذهب « مذهب 
المارضة المشارقة فلم پتراد لبلدة من بلاده طرفة بديعة من طرف الشعر ولا 
تحفة نفيسة من تحف الوشحات والازجال إلا جاء بها معارض) متصسدیا 
متجاوزاً في ذلك حد امية الى حد العصبية أ , 

الوشح 

وقد أحدث الأنداسيون في الشعر فنا جدیدا كان ولید بيشت ومن اختراع 
شعراہم هو فن الموشح “وياص ابن بسام على هذا بقوله «وكانت صنعة التوشیح 


الا حاطة - طبعة دار المعارف عضر بت الجزء الارل : ص ۰۱ . 
مدمه اد مبرة | ١‏ ۱ ۱ ۰ 


(١ 

( 

۳ ) المغرب : ۱ ۲۸۱۰۱ . 

. ) مقدمة الدکٹور شرق ضيف لکتاپ المغرب - صفحة ( ز‎ ) ٤ 
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التي نج أهل الاندلس طریقتہاو وضعوا حقیقتہا غير مرقومةالبرود ولا منظومة: 
العقود » فأقام عبادة هذا منآدها وقوام میلہا وسنادھا .. وهي آوزان كثر 
استعمال أهل الأنداس ها في الغزل والنسيب تنشی على ماعہا مصونات الجبوب 
بل القلوب . وأول من صنع آرزان هذه الوشحات بأفقنا واخترع طریقتہا فیا 
''» .. وسأعود الى التفصيل في آمر الوشح 


ومرقف الشعراء والنقاد ملہ ف فصل او إن شاء ال 5 


الأمثال : 

ومن دلائل اختصاص الأندلس » ومظاهر استقلال الشخصبة الأنداسية 
الأدبية انه مع الزمن - آخذت الأندلس تستقل في أمثانها ‏ وفي طبيعة 
عدتبا ولفتہا ۳„ ففي أمثال عندم ایام وعبارات واستعمالات تدل دلالة 
قاطءة على أا ولمدة الميئة الاندلسية » مثل ( ماهذا إلا أو حرشن ) 
و ( أفصح من بكر الکنانی ) » و ( أفصم من الرشاش ) وهذه أسماء مؤدبين 


يلغي ممد بن مود القبري الضرير ' 


ولغويين من قدامی الاندلسین ۳ ظاهرة الاستقلال اللغوى فااقصود مهأ یز 
اللبحة الانداسية الدارجة ونموھا مع‌الزمن»(ضافة ما الی‌جد" في البيئة الاندلسية 
عامة من تعبيرات ومصطاحات لو ممعہا أهل المشرق لا عرفوا مدلوشا » مثل 
كمة ااسداد أي احاع الذي دول شوون بلدة صغير 5 والقطسم للضرئمة الي 
يدها المسامون فی بلاد الاندلس و خاصة بعد الفتنة .. وكان لطہمعة هل البلاد 
الولفین من عرب وبرير ومن أهل البلاد الأصليين أثره في ظہور اغة سائدة - 
كبرى هي الأرغونية والملنسية واافشتالية . واستقصاء ذلك خرج عن طبيعسة 
البحث ¢ ولکن ا قصود هو الإشارة إلى أن الاندلس نا لها من الاسیاپ متا 
جعلہا دهاز و تفر ۵ بہعص الخصائص ۰ 

۱ ) الذخیرۃ ۱ - ١‏ صفحة ۱ 

۲ ( تاریخ الادب الانداسي ے عصر سيادة قرطية_الدكتور احسان عباس . صفحة ٦٤‏ تسف 
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تاذ نادس 


بدأت الأنداس الإسلامية ولابة تابعة لماصمة الدولة الأموبة في دمشق . 
وكان الولاة يخرجوت من الشام الما وحکون هناك پاسم الخليفة الأموي 
وبرمون عن قوسه في السم والحرب . واضطرب ا بل سنوات قليلة فما بين 
ضعف الدولة الأموية وبين ورود عبد الرحمن ‏ معاوبة علىالمغرب ثم الأندلس» 
فتولاها عمال من إفريقبة أو رؤساء موقتون » حت قامت دولة الداصل على 
ساقہا » بعد أن ألقى عصا التسيار , 


ومعلوماتنا عن هذه الفترة فما بين الفتح وبين استتباب الأءر للدولة امروانية 
قليلة نزرة » تستأثر بها أسماء الولاة » وتفاصيل الفاح “ وتواريخ الغزوات في بلاد 
الفرنجة » والنظر فالۃَود إلى ااشرق عن طريق رومة والقسطنطينية » ولكننا 
مع هذا لا نعدم لمات قليلة واشارات معبرة عن سير الحركة الأدبية في بهذهاافترة 
من الزمن فقد كان أبو الأجرب حعونة الككلابي مداحا للصميل بن حاتم - وهو 
أحد رؤوس المضرية في الأندلس يوم نزاعبم مع الجانية - « أفنی فيه قوافيه » 
وكان الصميل أغاظ القسم على نفسه ألا براه الا أعطاه ما حضره » فكان أبو 
الأجرب يعتمد إغباب لقائه » وكان لا بزوره إلا مرتين في العبدين , وكان فارس] 
)1( 


تن 3 
شجاعاً بدعی ماله الانداس . ) وق الخير دفسه ساره أخرى ماممة عن 


۰.۱۳۱ : ۱ : المغرب‎ ) ١ 
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مع صلبان يعم تلامہذہ القرآن الکریم » کان 3 5 به الصسل : 

المساجد والمدارس : 

كانت المساجد هي دور العم في الاندلس » فإنه لم تنشأ فما المدارس 
المستفلة إلا في زمن متأخر في عبد دولة بني نصر » ففي أیام يوسف بن اسماعيل 
ان نصر » دندت المدرسة المحسة بکر الدارس ف حضرتە ¢ قمعت وكلت 
أوقافها ۱۱) ۰ وظل السحد في الغالب الصدر الاول لتاقي العلوم والآداب » 
الدر سین و ااژدیین 3 ولکن فده حالات قلملة لا تغير من الاصل الشائع 1 وق 
صل ان بشکوال ال ہام )عن سسخ کان دومه القاصدون لاس من بلدان 
امد 6 وكان عددهم حو صف (فصل) کامل دتلقون دروسه »)6 ودلعمەون عندہ 
ف فصل ۷ لشہورہ القاسية ا احلۃ رالدفء وااغذاء ¢ فنقل عن أحدهم قوله 
, کلت ا إلى س ۳۹ بن ابش هسب 2 كوثر الانصاري في طلمطلة - من قلمةر باح 
وغيري من المشرق » وكذا نہفا على أربمين تاسذاً » فكنا ندخل في داره في 
شہر وشار ودحتار وبنير ف جلس قد فرش باس الصوف ميطنات 0 والحيطان 
الیک رل ووساند سرت وق رسظه کرت و زل ا انان 
ملوءاً فحما باخذ دفأه کل من فیا جلس فاذا فرغ الحديث أمسكهم جمہعارقدمت 
الوائد عليها ثرائد باحوم ا حرفان بالزيت العذب » وأيام ثرائد باللين بالسمن أو 
الزید فنأ کل حتی نشبع منہا » ویقدم بعد ذلك اونا واسهدا وحن قد روینا من 
ذلك الطمام فکنا ننطلق قرب الظہر مع قصر النهار ولا نتعشی حتى نصبح إلى 
ذلك الطعام 0 الملاثة الاشپر ¢ فکان ذلك مله كرما وحوداً 7 م دسرقه 
أ رد من فقہاء طليطلة إلى تلك المكرمة ۱ ۰ ولا شك ف أن مثل هذه الال 
قلبل ¢ ولکن دلالتہا اُبعد مرمی © فقد وأحد فقہاء وعاماء يفتحون مناز هم 
للمل 6 بالاضافة ال دور المساحد ف ذلك ۰ 

۱ ( الأمحة الہدریة ف الدولة الاصر بة - لابن الخطيب .۰ 

۲ ) الصلة لاہن بشکوال ۹. ۲۷ ۰ طبعة الدار امصریة 3 


ا تاريخ النقد الأدبي - 1 


آثر الحكام : 

و کان اکا دور فعال فی تنمبة الثقافة ٤‏ وتطوبرھا والتشجيع علیہا . 
وكان من أهم الامور اقتناء الکتب ومخاصة ااشرقة منہا٤‏ واضافتہا إلى 
المكتيات وہٹہا في آيدي العاماء والمتعامين , وكات ا کم a‏ ها 
نادر آ للخليفة الذي تشغله الدولة ٤‏ وتشفله ایض رغته في ۳ واقتناء الکتب 
والاشارة بتأليف ااکتب في موضوعات يقترحها ؛ « ول 'يسمع في الاسلام بخليفة 
بلغ مبلغ حکم في اء"ناء الکنب والدواوين وايثارها والتہدم بها . أفاء على 
العم ونوه بأهله ورغّب الئاس في طلبه ووصلت عطاياه وصلانه إلى الامصار 
النائية عله . وبعث الى أبي الفرج الاصبماني القرشي اارواني ألف ديثار عبتا 
0 » ولخاطيه باتمس مله نسخة من کتابه الذي ۳۹ ف الأغاني وها لاحن 
مله .. فأر سل اليه منه نسخة حسلة منقحة قبل أن بظہر الکتاب لأهلالمر اق 
أو نة اح ممم . وألف له ایض أنساب قومه بني آم ۰ وکان له 
ور“اقون بأقطار البلاد یتتضمون له غرائب التواليف » ورجال بر جہہم إلى الآفاق 
عنما , وذ کر صاحب الل ال زا أسماء بعض ور اقبه . ونقل عن ابن حزم 
أن عدد الفہارس التي كانت ین کتبة الحم لنسمبة الکتب آربم وأربعون 
فبرسة» في كل فہرسة خسون ورقة لیس فیہا إلا ذکرا سماء الدواوين فقط'"'). 

و کان لعبد الله أخي اک هذا مكتبة ضخمة لت إليه مال ۲۳۱ , 

استمر الازدهار الثقافي إلى آخر بني أمية- وفمپا الدولة العامرية وتشجيع 
المنصور بن أبي عامر - ونشأت دول الطوائف ؛ وقد سبقت الاشارة اليبا. 
ونضف الان أن کل دولة من هذه الدول حاولت أن تکون بۇرة ثقافة وهالة 
رياسة » وان اختلف نوع الثقافة المسطرة . فننو عاد للادب والأدباء وفي 
بلاطہم شعراء كبار كان عمار ومنہم آنفنهم شعراء وأدباء . وكان للمعتمد 
في الادب باع وساع ينظم وينثر . وف أيامه نفقت سوق الادباء فتسابقوا 

. ۲۰۳ الحلة السيراء اج ۲۱ ۲۰۱۱-۰۲۰۰ ۲ ) المصدر نفسه:‎ ) ١ 

۳ ) الصدر نفسه : ۲۰۱ , 


9۰ 


اليه وتهافتوا عله ''. و کان المعتمم بن صعادح السحبي « يعقد ال جالس بقصرہ 
للمذا کرة ٤‏ ویجلس بوم) في كل جمعة للفقہاء والخواص فبتناظرون بين يديه في 
كنب التفسير والحديث ¢ وازم حضرته فحول من الشعراء کابن اداد وابن 
عبادة وابن مالك ۱۳۱ .. وكان عمد بن أحمد بن اسحاق بن زيد بن طاهر 
القیسي صاحب تد هار عواداً د دنتسه الشعراء و قصده الادیاء بقل @ ۰ 
وكان أحمد بن رشيق الكاتب على ميورقة مقدما من جاهد العامری واشتہر 
عله أنه « يشتغل بالفقه والحدیث ویجمع الصالین ویوثرم وهو آوی الفقيه با 
مد بن حزم ۱*۱ » . وان بدأت دولة المرابطين عسكرية بدوية فإنہا سرعان 
ما تأقامت مع الجو الأن_دلسي » وازدهر الادب والشعر . ولاك في ان 
الدراسات عموما ل تتأثر بالتغير السياسي بثل ما تتأثر به الحماة العامة * لأا 
عادة حلقات مستمرة متلا قة ذا العاماء والوافدون من اشری والآبونمن 
رحلات الحج والء-لم والتجارة » فاشتہر کناب كبار وشعراء ذاع صيئهم. 
واستقدم علي بن بوسف بن تاشفين من كبار کتاب الأندلس نفراً كثيراً 6 ۱ و 
بزل أمير المسامين من أول امارته يستدعي أعيان الکتاب من جزيرة الاندلس ) 
القبطرنة وأبي عبد الله بن أبي الخصال وأخيه أبي مروان وابن عبدون .. 
واستمر ا حال من تشجیم الدولة للعلم والمتعامين في دولة الموحدين أيضاً . 
فکان عبد الژمن - ول أمرائهم - مؤثراً لاهل العم محب] هم محسنا الیہم 
يستدعيهم من البلاد إلى الکون عنده والجواريحضرته وٴیجري علیہم الأرزاق 
وطلبة الحضر بعد أن تسمی المصامدة بالوحدین ۲۳ . وعظمت مكانة الشعراء 
عند الموحدين و کثروا کا تقدم في فقرة سلبقة ۰ وكان أبو يعقوب بوسف ( ابنە ) 


۱ )الخلة السيراء , ج ۲ : هه , ۲ ) الحلة السيراء ‏ ج ۲ ۸۲ ۔ ۸۳ء 
۳ ) الحلة : ۲ : ۱۱٩‏ 4 ) اخلاة: ۲ : ۱۲۸ ۵ ) العجب : ۲۱۷ ۰ 
4 ) العحب : ۲۱۸ , 
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بسد الهمة سخا جواداً . . مع إيثار العلم شدید وتعطش اليه مفرط .. و کاث 
له مشارکة في عم الادب واتساع في حفظ اللغة وتبحر في عل النحو ۲۲ . ودفعه 
طموحه العمي الى معرفة الفلسفة » فصحبه من عاماما : أو بكر مد بن طفیل 
أحد فلاسفة المسامين E‏ اجار نتاس و رید وا کر 

الاش المشرقي ا 

هذا وجه من وجوه تقدم الثقافة وازدهارها » ذلك هو آش الدولة في الثقافة 
ومناحي العلم والعرف: . ولکن هل كان هذا هوکل‌شيء عن الثقافة في الاندلس؟ 
لا بد من وقفة عند أ ٹر الوافدین على الاندلس في صبغ بعض وحوه الحباة 
الاندلسية بصبغة مشرقیة » وتثبيت بعض القم الفكرية واحضارية » وتوجیه 
الدراسات الادبية وجبة معينة , والاستقصاء صعب وغير عملي » و یغنی في ذلك 
نانع قليلة ندر سا ونحللها . وقد أورد القري فيالنفم فيا+رأين الثالث والرابع 

تراجم كثيرة وفيرة ان رحل عن الاندلس إلى المشرق استقرار؟ ٤‏ أو لطلب 

العم والحج والسماع - وهم الاكثر ‏ ومن وفد على الاندلس من أهل الما 
والادب . وبستشف المرء من هذه التراجم مدى الأثر الذي تر که الشرق في 
الاندلس ٤‏ ويتبين مدى الصا الق كانت تربط بہنہا وان كانا في الادارة 
الاما قاتا 


في سنة مثنین وست قسدم إلى الاندلس من العراق علي بن نافع المعروف 
بزرياب مول ا مہدي العباسي وتاسذ اسحق الموصلى » فلقي حفاوة بالفة 4 اذ 
تلقاه عبد الرحمن الأوسط '" » وأنزله في دار منأحسن الدور » ووفر لهمرتيا 
ومؤونة واقطاعات كثيرة. ولا سمعه عند الرحمن ونادمه زاد اعجابه به‌وعلست 
مکانته لدیه وفتح له بارا خاص) دستدعمه منه مق اراد ۲ وبندو أن زرباب 
استطاب القام واستقرت نفسه با انثال عليه فعکف على آلانه وآلاته » 


, ۳۲۲ : ۱ المعجب : ۳۱۱۰۳۱۰ ۰ ۲ ) نم الطيب‎ ) ١ 
. ۱۲۱ ١ ) نفس الطیب‎ ) ۳ 


of 


واستنبط شیا جديداً في ۲ لة الغناء التي برع فیہا . فزاد في أوتار عوده وتراً 
خامسا اختراعاً منه 2١١‏ .. واخترع مضراب العود من قوادم النسر معتاضاً به 
من مرف الخشب . وكلت شخصية زرياب بأنه لم یکن مغنيا فحسب ؛ بل 
كان نديا من الدرجة الاولى » و کان عالاً بالنجوم وقسمة الاقالم السبعة 
" واختلاف طبائعپا وأهويتها وتشعب يحارها ۱۳ » إلى جانب عمه في آلوسیقی 
وحفظه عشيرة ۲ لاف مقطوعة من الاغانی بألحانها ‏ کا ينقل ا مقري - وحمل 
زریاب مع ما حمل من الشرق نماذج وعادات وطرائق في آ داب السلوك 
وال كل ومعاشرة اللوك وأصول النادمة وأنواع اللباس وأشباء كثيرة تدخل في 
باب الحضارة وزيادة التأنق في أسلوب التمدن ٤‏ فتد ورثت بغداد حضارة بئی 
أمية وأضافت اليما ما استنبطته استناداً إلى ما ضاقبها من حضارات الفرس 
وغبر۸. وانالناظر فيقائة بأسیاء اقتباسات الاندلسبین ما أحدثه زرياب ليعجب 
من کارتها وتنوعہا ٤‏ ولمل الأهم من ذلك أ نا استمرت زمانا طوبلا ملسلا 
بها » کوخ اتباعہا والاخد مه ؛ وصار كل ما حاء به ا »© إلى آخر أيام 
أهل الاندلس » منسوبا اله" . 


اذ الاند لسوت( زریاب ( ومن معه من أسرثه وحاشتہ قدوة» و فلدو ۸ 
في کل ما ا دوہ لدم مثل قص الشعر وتطبیب الاجسام وتنويع الا کل 
والمشارب .وقد أشاع فبہم تفضيل آنية الزجاج على آ نبة الذهب والفضة »ولیس 
كل صنف من الشاب في الزمان الذي یلبق به . وأحدث في مراسم (طرائق ) 
الغناء أنماطاً بقبت مقلدة ومتبعة طوال عبد الانداس زو ریش الاد لمن أن كل 

من افتتح الغناء ¢ فسبدأ با لنشد أول شدوه باي ذقر وبأق إثره بالسيط ¢ 

ویختم با مر کات والاهزاج نات زریاپ ۰ وقد أسلفت الحديث عن 
أغاني زراب ) المقطعات اللحنة ( وشوعہا وحفظپا . 


۲۳ ۱ ٤ ؛ ۰۱۲۲ ۲ ) نفح الطیب ؛‎ ٤ نفح الطیب‎ ) ١ 
۰ ۱۳۳ نفح الطب ؛‎ ) ۳ 
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مقّل” من الوافدن : 

وقبل أن نعرض للتراث الشمرقي في انتقاله إلى الاندلس آحب أن أقف وقفة 
آخری عند شخصية هامة ذات أثر واسع مكل آل زریاب في الآهية » تلك هي 
سیخ صبة 7 علي المغدادي ".قار م أبو علي على الاندلس ف خلافة الامیر عيد 
الرحمن الذاصر » وتلقاه الحم 7 د با هو معروف عنه من قبول أهل العم 
والفکر » فاستوطن قرطمة ولشر عامه مها ٤‏ واستفاد الناس مله وعو“لوا عليه 
عللہ »واتخذوه حجة فما نقلہ . وألف في الاندلس کتبا كثيرة أملى بعضہا على 
حلقات المتأدبين وا لمتعلدین ؛ ومال اله مت اموم » وعاماؤهم کالزہیدي مثلا . فمن 
كتبه الأمالي والنوادر والقصور والمدود » وكتاب البارع الذي كاد يضم لغة 
العرب ۲۳ , وکان للقالي أثر في تعضيد الدرسة الشعرية القسائمة على اتباع 
( مذهب العرب ) الذي يقابل مذهب ال حدثین وهذا کان شائعاً سائداً . ویظہر 
هذا الأثر من عرض الکتب والدواوين التي أدخلہا إلى الأندلس وف فبرسة 
ان خير الأشيلي الأندلسي ثبلت بها قال « تسمية كتب الشعر وأسماء الشعراء 
الذي وصل بها أبو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي رحمه الله إلى الأنداس » سوى 
ما تزايل عله وأخل بالقيروان منه : وت هي | شعر ذي الرهمة » وشعر 
مرو بن شميئة » وشعر الحطيئة » وشعر جميل » وشعر أبيالنجم العجلي » و شعر 
معن بن وی المزني » والمفضليات » وشعر النايفة الذيياني » وشعر علقمة بن 
عبدة التميمي ٤‏ وشعر الشماخ بن ضرار الثعلي ٤‏ ونقائض جرير والفرزدق » 
وسر الاي میەوں بن قيس ٤‏ و شعر عروة بن الورد > وشعر اقب 
السدي ٤‏ وشمر مالك بن الريب المازني » وشعر النابغة الجعدي ٤‏ وشعر كثير 
عزة ؛ وشعر أوس بن حجر التسمي وشعر القطامي » وشعر الأخغطل ٤‏ وجزہ 
من عر مرو بن شاس » وشعر عدي بن زيدالسادي ٤و‏ شمر عبدة بنالطبيب » 


١)انظر‏ جذوة الفتبس ؛ ۱۸۱ , رنفم لاطيب ؛ ؛ ۰۱۷۰-۷۰ وفہرسة أبن خير 
۲۷۲۸۳ ۹ بت ۱ »۰ ؟ ) جذوۃ القتبس : ۱۸۹ ۰ 


o 


وشعر كم بن أبي مقبل » وشمر الأفوه الأودي ٤‏ وشعر زهير بن أبي سلمی » 
وشعر عبد بن الأبرص» وشعر المرقش الاكبر والاصفر » وشعر سلامة بن 
جندل » وشعر قيس بن الخطم > وشعر الطرماح بن حکم الطائي » وشعر 
امرىء القيس » وشعر دريد بن الصمة » وشمر أبي خلدة » وخمسة أجزاء من 
شعر رؤبة » وأربعة عشر جزءاً من شعر امذلبین » وشعر عمر بن أبي ربيمة 
الخزومي » وشعر أبي نواس» وشعر جرير » وشعر طرفة بنالعبد » وشعر طفيل 
الغنوي » وجزء من شعر آي تام حصیب بن أوس!١١',‏ وحمل القالي عدداً من کنب 
الأخار مثل أخبار نفطوبه ( ۲۸ جزماً) وخسة أجزاء منأخبار ان الأنباري» 
وسبعة أجزاء عن ابن أبي الأزهر » وثمانية وخمسون جزءاً من آخبار ان دريد » 
وحزآن من أخبار وإنشادات عن الأخفش » والدخل للمبرد » والمبذب 
للدینوري > وکتاب الأحباسلأبي نصر» وجزء فيه عدة منأيام العرب ومعاني 
الشعر الباهلي ٤‏ و کتاب البپي للفراء ... والضفان لثعلب » والعروض لابن 
درون 


كتب سائرة : 
بدأت الباة الفكرية في الاندلس في حين كانت الدولة العباسیة في الشرق 


مستقرة » والأمصار فيها زاخرة مزدهرة وبغداد تبدأ ألقہسا ونجوما . وفتح 
الأندلسيون عيونهم على الشعر الحديث الذي اتضحت خصائصه مع أعلام كبار 
من شعراء العياسيين و استقدموا ما كان شائما هن سهر المشارقة ف الوفت نفسه 
الذي استقدم وا فيه دواون الجاهليين والاسلامنن » والکتب المؤلفة في آخبار 
المرب وأياءهم وبلادم » وما یتعلق بهم من خبلہم ونباتهم وأنوائہم 2 ومن هنا 
کان هذا الازدواج في التذوق الشعري .. أو لنقل إنه ( تواجد ) الصسدرین 
المتكافئين من مصادر الثقافة : القديم الذي یعتمد مخاصة على دواوين الجاهليين 


۸ ) فہرسا این خير: ۳۹۰ - ۲۹۱۷ء 
۲ ) فہرس ان خير : ۳۹۸ - ۲۹۹ , 


يف 


والإسلامیین وشمرم » وا دیث القائم فل شمرالدرسة اممديدة کشمر ا نداس 
وأبي تام ومسلم بن الولید . 

ان استقصاء كتب الاداب ودواوين الفمر يترشب دعو فا الائدلس "أن 
عسبر » وخصوصاً [ذا اعتبرنا ضياع بعض الصادر الساعدة ؛ ولکننا نستطیع 
أن نقارب في ذلك لنتيين تطور مصادر الثقافة الأندلسية وحركة قدوم الکتب 
المشرقية » يساعدنا في ذلك النقول المبثوثة في کنب التراجم ٤‏ وكتب الدب 
العامة » والنصوص اشامة في کنب بر امجالعاماء التي بروي فیہا مؤلفوها مارووه 
عن شبوخہم بالتلقي ا مباشر أو السیاع أو الاحازة اساذ رة آو الکتوبة او غير 
ذلك من الطرق . وسواء أ كانت مرتشة على الشوخ أو على أسماء الکتب » 
فان غرضنا منہا سبل التناول . ولا بد من أن نلاحظ ابتداء ( مادة ) الثقافة 
الاندلسية , والقصود بذلك العلوم والموضوعات التي كانت شائعة في حلقات 
التدربس أو كانت فا أهية كبرى فی تکون عقلمة انعم الدارس-. والشار کة 
هي صفة غالبة على معظم الدارسين » فقد كانت العلوم الإسلامية مختلطة بالعلوم 
العريبة ‏ الممتبرة أصلا من علوم الآلة - وتكون دراسات الآداب الذوقبة 
ا حض رديفاً وتابعاً للدراسات الاساسية : الإسلامية والعربية !١'‏ . ولا يهمنا هنا 
إلا ما بتعلق بالدراسات الأدبية بالدرجة الاولى - في موضوع تتعاقنا - فما 
هي كتبوم الممتمدة في هذا » و کف تطورت الکتب الحتارة مع تطور الزمن » 
وما هو نصبب الكتاب الاندلسي نفسه في حلقات المدرسين واعتاد المؤدبين . 


تحدث ابن خلدون عن المقصود بعلم الادپ » والاساپ المأؤدية اليه . وهو 


» قال ابن شلدرن ؛ ان أركان علرم اللسان أربعة : الافة والثحر والبسان والأدب‎ (١ 
رعقب علي ذلك بأن « مەرفتھا ضرورية على أهل الشریعة إذ مأخذ الأحكام الشرعیة‎ 
٠۰۰ كلما من الكتاب وااسنة ودي بلغة المرب » رنقلتھا من الصحاية والتابعین عرب‎ 
. ء٤١‎ - فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة ببذا الاسان لمن آراد عم الشريعة ؛ ۲)ه‎ 

( المقدمة لملامة ابن خلدون - الطبعة الثااثة المطبعة الأميرية ببولاق 
— ۱۳۲۰ 


2 


يتحدث عن الاقف العربي وشادي عل العربیة بوجه عام » معلا بذلك الواد التي 
كانت تدرس وفوائدها ما تعود به على الملكة الشعرية والنثریة » محا كمة دقيقة 
وأحكام استقرأھا من مطالعاته » وعاد في بعض منها إلى تقريرات شوخه . 
فالقتصود هو «الاحادة ف في النظوم والمنشور على سالب العرب ومناحیہم' 
والسبیل إلى ذلك الأخذ من کلام العرب بقدار ما ہیء حصول اللکة من شعر 
عالي الطقة وسحم ملساو ف الاحادة ٤‏ ومسائل ف اللغة والنحو 55 مع ذکر 
بعض_ من أيام المرب یفہم بها ما یقع في أشعارم منہا » وكذلك ذكر ا مہم من 
الانساب الشبيرة والاخبار العامة . ولا بد من هذا لفہم شعر العرب » فان 
الحفظ لا يتأتى إلا بعد فہم. رفس بَسْد' معنى قوم إن الادب هو الاخذ من 
كل عم بطرف ہأنہم « بریدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث 
متونہا فقط وهي القرآن والحديث , إذ لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام 
العرب 0 ۰۰ 

قد سارت الدراسات العربية في معظم اقطان اسان مواكية ومتلائة مم 
الدراسات الإسلامية ¢ ولا Rek)‏ الاندلس عن ذلك ¢ دل رما كانت هذه الناحة 
أ شف وخا ف الاندلس منہا في آي بلد آخر ل لظہور الناحية الدينية بعوامل 
ختلفة کیا سبق أن بسنت . ويعيننا على معرفة الحكتب العتمدة في الاندلس على 
تقلب الایام » کتب برامج العاماء التي أ كثر الانداسيون من تأليفها . والبرنامج 
« کتاب پسجل فيه العام ما قرأه من مؤلفات في غتلف العلوم » ذاكراً عنلوان 
الكتاب واسم مؤلفہ ¢ والسسخ الذى قرأ عليه أو ل یه و سمده إلى مولفه 


٠ 


الارل ۱۳۱ . .» واذا کا محاجۃ إلى سلسلة من کتب البرامج لا تنقطع من أول 
۱ ) القدمة : ٠٠١‏ . ۲ ) القدمة : .هه . 
۳ ( كتب برامج العاماء ف الا ندلس مقالة الد کتور یک العز بز الأدواني بحل هعم سد 


الغطرطات - ا جلد الأرل ‏ ال جزء الاول والثاني : صفحة ۳ . 


۷ 


عہد الان ۳ إلى آخرہ لتکون الصورة واضحة بغابة الدقة تک رھذا متعذار 


لفقدان الکثیر من البرامج ولتأخر کتاہہا عن العصور الاولى - فارے ما لدینا 
من البرامج بغني ويكفي نا في البرامج من أسانيد الکنب ا مدروسة عائدة إلى 
اقلا الاول عن ااؤلف » آو عن بالا من اشرق ی الاندلس بدقة 
وتفصيل . 

ویکن أن نقسم حياة طالب العلم - قياساً على حماة بعض علمانا أقساماً 
ثلاثة . « المرحلة الاولى : مرحلة الابتداء الى يشترك فما الولدان جميم] » 
مفترق ابقل را ای وت نات ریہ استراتتص>+ رھد 
القرآن إلى غير ذلك ما كان موضوعاً لفصل في مقدمة ابن لدوت ( ص ونه ) 
والمرحلة الثائية هي : الانقطاع العم رغبة" في التخصص فيه واستعدادا 
لاتخاذه مبنة - وهي مرحلة طوبلة - يؤخد فما الطالب بدراسة كلب مقررة 
على شوخ خنصین » تقام حلقاتهم في الساجد غالبا ۰۱۱ وتکون له فما 
فرصة مطالعات حرة كثيرة في مواضیع شی من التاریخ والشعر والتدسّل 
والاخبار , والمرحلة الثالثة يتخذد فيها مكانه من حلقة التدريس معلا » باخذ 
فرصته في التأیف ٤‏ ومطالعة المديد من الکتب والمؤافات . 

تحدث اہن خلدون سما يدرسه الطالب البتدی» فا هو اارحلة الأولى 
من مراحل التعلم » وقال إن ذلك يختلف من قطر لآخر ہ أما أهل الأندلس 
شذ هریم تعلم القرآن والکتاب من حبث هو , وهذا هو الدي براعونه ۴ التعام 
إلا أنه تا کان القرآن أصل ذلك وأسّ ومتبع الدين والسلوم جعلوه اسلا 
التعلم فلا يقتصرون لذلك عليه فقط © بل يخلطون في تعلیمہم اولدان رواية 
الشعر في الغالب » والترسل » وأخذم بقوانين العرببة وحفظها وتجوید الخط 
والکتاب , ولا تنص عنايتهم في التعلم بالقرآن دون هذه » بل عنايتهم فيه 
با ول أ كثر من جمبعپا الى أن مخرج الولد من عمر البلوغ الى الشبسبة وقد شدا 


م٣ .حے‎ ٦٢ کتب برامج العاماء ؛‎ ) ١ 


4ه 


بعص الشيء ف العرسة والشعر والبصر مها 4 و رز 7 الات والكتاب يأذيال العلم 
على الل )۱ ۴ 


وليس لدينا مستند معروف محدد ما كان يدرس في هذه المرحلة بالنص > 
ونتوقم أن تکون ا ختارات الشعرية المنثاة من الشعر الجاهلي والاسلامي 
بخاصة لأا أقدر في الإعانة على فہم القرآن » وغريب الحديث والوصل بين 
المانی فسپا جملة . وأما نصوص الترسيل فيين مشرقرة قثلبا نماذج من اليتيمة ومن 
مقامات بدیم الزمان والحريري ونش المعري وبين أندلسية لان حزم وان شهند 
وابن برد وابن زددون» ومن ثم لان عبد الله 7 أ التصال» إلا اشتور عن هؤلاء 
وأضراہم من براعة وحذق وذيوع رسائل . 

ما هي الأشياء المقررة في المقررة في المرحاتين الثانية والثانية واللالئة ؟ 
وبعنی آخر : ما هي الکتب الأساسية التي دخلت الأنداس وکوٴنت بذلك 
مصادر اافکر الأندلسي ؟ تسفنا بذلك کتب وان آلعلساء بالدرجة لازن 
إضافة الى نقول كثيرة ومعلومات منثورة في کتب الادب العامة واحتارات > 
وما شاکل ذلك » مع ملاحظة أن كنب برامج العلماء كانت في الغالب من عمل _ 
رحال الحديث أو عاماء جل مہم الرواية والحديث . فمن كتب البرامج » 
فبرسة أبى مد عبد الق بن غالب بن عطية الحاربي الغرناطي التوفی سنة 
و۱( ذکر فيه شوخه الذين تلقى عنہم ؛ وني أثناء ذلك اورد أسماء 
الکتب التي رواها . ونجد نصيب کی اقا و گنت اش وا و كت الادت 
أقل وسوى ذلك نادر کالتاریخ مثلا . فقد ذكر الاي في النحو لابن النحاس 
( 1/۱۱ ) وا ھل لازجاجي ( ۱ب ) والمقتضب للبرد (۱۱ | ب ) وکتاب 
سببويه ... عن أبي الەتوح الجر جاني ( ۳۱| ب ) وا مع والاغفسال والإيضاح 


۱ ) المقدمة er:‏ 
۲ ( فہرسة أبن غطية المحاربي 4 مصوره ۳ عن الأصل بالاسکوریا! پور بدار الخ دب 


المصرية برقم ب ۲۱۸۹۱ . 


0۹ 


لابي علی الفارسي ( 1/۳۱) وشرح ا مل لابن بابشاذ ( |٤۳‏ أ ) » ثم مشکل 
السیکست .. عن اق على القالی ( ۱۲| ب ) وفصبح ثعلب .. عن اطرحاني 


٠ 


( ۳ ب ) أمثال أبي عبيد (۱/۲۹) ومن آثار الأندلسيين : الاقتضاب في 
شرح أدب الکتاب ( 1/۵٩‏ والدلائسل لقاسم بن ثابت (هه/1) ونقل 
خير رحسلڈ قاسم بن ثابت » ووالده ثابست بن حزم السرقسطي وأنها ول 
من أدخل کتاب المين للخل بن أحمد ( مه | ب ) وذكر السيرة لابن اسحاق 
( 1/4۰) ومعاني القرآن للزجاج > ومعاني القرآن للفراء ( 46 أ = ۰ب ) 
وني الناریخ والتراجم : تاریخ بغداد للخطيب البغقسدادي ( ۰) ۱ ب ) ومن 
ااطیقات : طبقات اللحوبین واللغوبین لازبيدي الأنداسي ( ۲۹| ب ) . وق 
کتب الأدب»وجاميم الشعر : مقصورة ابندريد. .عن أبي علي القالي ( ١١/أ‏ ) 
وحماسة أبي نام .. عن الجر جاني ( وس/ أ ) رالحاسة برواية عن أبي الحسن 
الكير يري وهو (يغدادي) قد مال تاش سنة عشم بن وأرسم مل »2 فروى عله 
له من الأندلہ۔.ین ( ۳۹/ ب ) . ومن کتب الأدب العامة كتاب الأمالي لابي 
علي ( 1/۲۳ ) و کتاب الفصوص لساعد البغدادي ( ۱/۳۹) وکتاب بهحة 
الجالس لابن عبد البر الأندلسي ( ٣‏ | أ ) . و کثبرا ما يشير الى ( ألفاظ من 
اللغة) أو (ابمات من الشعر ) دون تعيين, وحدت عن إجازات تلقاها من بعض 
شوه لرواية ( جسم ) مرويانه او مولفاته أو مسموعاته ,. ولکنه م بہت 
أسماء في ذلك » فصغر حجم كتابه بالقياس الى کتب البراءج التي تدون ذلك 
کقپرس ابن خبر الاشيلي مثلا . 


واین خبر هو آوبکر محمد بن خبر بن مر بن حل فة الامري (۵۷۵-۵۰۲) 


(۱۶ 


صاحب الہرنامج المشمور و هو برنامج واسم كبير ¢ و دہف ۱ أوسع الفبارس 


١‏ ( فہرسة ۳ رراه عن یو شوه من لر ار 4 السدعة ف مر ورپ الم رأثراع المەارف الٹخ 
الفقيه ابن خير الأموي » طبعة بيروت الماقرلة عن طبعة سرقسطة الأرلى 


٦٦ 


التي پت عن الاندلسمین من حسث ضخامتہا و کشة ما ورد فسپامن اسماء 
الکنب ۱ » . وهو لا يقتصر على ذكر الکتب التي قرأها فعل على شيخه أو 
التي قر ۱ ها شوخه مجتمعین » ولكنه يضيف اليه ما د به من كتب ومؤلفات 
وهذا صیی دم الکتاب وضاعف ححمه . ولکنه على كل حال هام ف تعردفنسا 
بالكتب ۳ كانت تدرس والتي كانت شائعة لعصره , بدأ کتابه بذ کر مرویاته 
من الدو اوین ااو لفة ف علوم القرآن مثل: كتب القراءات » والوقف والابتداء) 

وناسخ القرآن ومنسوخه » والأحكام والتفسير » ثم ثم أورد الحديث وما یتصل به 
من علوم ثم كتب السير والأنساب » والفقه » والزهد والرقائق ويصل 
س يمد - الى باب فيه « من كتب الأنحاء واللفات والآداب والشروحات 


وأثفار العررب واحدژین 6 وما بتصل رتصل بذلك من وعه 4 . 


فروى في كنب النحو کتاب‌سبویه (۳۰۵)و كتاب القتضب لبرہ والأصول 
ف لنحو 5 بکر س السراج (۳۰۷۱)) ( وا ہل لازجاجي (eA:‏ والتكافي 2 
النحو و القسم لان النساس » والايضاح لابي على ( ۳۰۹ ) والاغفال له (۳۱۰) 
والوجز في النحو لابي بكر بن السراج ( ۳۱۰ ) و کناب الواضح في النەو لابي 
بك الزسدي الانداسي ( ۳۱۱) . وف الرویات نسمة تیف مق گنت 
الأىدلسبین مؤلفة في النحو أو تشرح كتب المشارقة مثل کتب ابن السيد 
البطلوسي ( ۳۱۹ ) و کتب أبي الحجاج الأعم الشنتمري ( ۳٣٣٣‏ - ۳۱۵ ) ۰ 
وكتاب المفتح ف النحو ا الحسن دن أفلح ( ( ۳۱۹ ) ومسائل لابي عبداللہ ۰ بن 
أبي العافية ( ؤس ) . « ومن کنب الآداب واللفات والشروحات وما يتصل 
بذلك من نوعه ۱۲ء : الکامل لمبر"د والنوادر لقالي ( ۳۲۳) . وذيل النوادر 
له ( ۳۲۵ ۱ والتتییه غل آوهتام اس علي ٤‏ واللآلي في شرح الأمالي للوزير 
الاندلسی:۱ بي عسد البكري ( ۳۳۵ - ۳۲۹ ) » وكتاب الان والتیبین 
للحاحظ والفصوص لصاعد البغدادي والعقد لاہن عند ريه الأندلسي (۳۲٦)‏ 


۲ ) کتب برامج العلاء ؛ ۲۰ , ١‏ ) فہرسة ان خبر : ۳۲۰ . 
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ومجالس ثعلب » وبيحة ا جالس وأنس ا جالس لأبي عمر بن عبد البر الاندلسي 
ز ۳۲۷) . والألفاظ وإصلاح المنطق لابن السکبت ( ۲۳۰-۳۲۹ ) أدب 
الکتاب لابن قتسة الدينوري ( ۳۳۳ ) فصبح ثعلب ( ۳٣١‏ ) . وکتب] في 
الأمشال » و كتا نی لحن العامة لازبيدي » الانداسي ؛ وللسجستاني » وکنباً في 
اللغة » و کتبا في المروض » و کتب أبي زید الأنصاري ( ۳۷۱) ۰ 

وروی کتاب ( الوفقسات في الأشعار والأخبار للزبير بن بكار ( ۳۷۹) 
وأمالي الأخفش ( ۳۷١‏ ) » وجموعة کبيرة من کنب ابن قتيبة . ویلاحظ أن 
ان قتيبة قد اله نصیب وافر من ذبرع کنبه في الاندلس » وأهها کتابه في 
( أدب الکتاب ) الذی استمر إلى عبد ان خلدون وما بعده» وذکر کتاب 
لأا ؛ و کتاب المارف ( ۳۷۷ ) وطبقسات الشعراء :وماق الشعر اشن 
( ۳۷۸ ) » وطبقسات الشعراء لان النهاس ( ۳۷۹) . وروی کتاپ زهر 
الآداب للحصري ( ۳۸۰ ) والنقائض لأبى عبيدة (۳۸۳) ؛ رکتبالان ولاد 
( ۳۸۵ ) . 

واختلط الروي من القامات : الأندلسيبالمشسرق لولعم بهذا الفن وا كاتهم 
یاه . فروی القامات السبع من إنشاء الوزيرالأديب أبي الحسن سلام بن عبد الله 
الباهلي » رواها عله بمديلة شاب )۳۸٩(‏ ومقامات الحريري عنالشخ أبي الحجحاج 
بوسف بن على الأسدي بدکانه محاضرة المترريئّة ( ۳۸۷ ) » والمقامات اللزومية 
لسرقسطي » رواية عن المؤلف نقسه (۳۸۷) ۰ 

ومن شروح الماسات حماسة أبي قام بتفسیر أي الفتوح الجرجاني (۳۸۷) 
وشرح معاني أبيات كتاب ال ماسة لأبيعلي الحسن بن علي النمري » و کتاب‌شرح 
آشمار ال ماسة للأعلم الشنتمري » و کتاب شرح أشعار ا لماسة لعاصم ن أيرب 
البطلموسي ( ۳۸۸ ) ۰ 

وروی من الأشعار : كناب الأشعار الستة الجاهلية شرح الأعل الشنتمري 
( ۳۸۸) وشرحہا لابي پکر عاصم بن أبوب ( ۳۸۹ ) وأشعار هذیل برواية 


۲ 


الأصمعي ( ۳۸۹ ) والمفضليات » والاعمیات ( ۴۹١‏ ) ومموعة من الدواوين 
الجاهلية والإسلامية » وما رواه القالي ونقله إلى الاندلس س ما تقدم ذكره- . 

وذکر من شعر الحداثين : شعر أبي تام الطائي متصلة” روایته بابي علي 
القالي ( 4۰۲ - ۱۰۳ ) وشعر أبي الطسب التني متصلة روايته بان المریف » 
وكل آسانیده في روایات الدواوین تتصل بابي القاسم بن الافلبلی شارح دیران 
التني » والذي أثنى عليه ابن حزم في رسالته عن فضل الاندلس . وروی شعر 
ابن المعتن ( ٠٤٤‏ ) و کتابه الاداب ( ۰۵ )وشعر ابن حجاج البفدادي » وابن 
سکرة اماشمي(۰۹)) .رمن أشعار الاندلسن يبرز ديوان أبياسحاق بن خفاجة 
( 1۰۷ ) ومد بن مطرف بن شخيص > وأبي بكر حبی بن هذيل ( 1۰۸) » 
وابن دراج القسطل ( ۶ ).۰ 

کیا كان بروي دبوان الصنوبري ( 4٠١‏ ) ومموعة من آثار أبي العلاء: کتاب 
سقط الزند وضوؤه (۱۱۱) وشرح سقط الزند لابن السید » وترسیل أبي العلاء 
ولزومباته : وذکر كينا من ترسیل العري ما وصل الپ - برواية ابی بکر 
ابن العربي » وهنا تلتقي رواية صاحب الفہرسة هذه مع رواية ابن عبدالغفور 
الكلاعي مع زیادات عند ابن عبد الغفور في کتابه « إحكام صنعة الکلام » ما 
سنعرض له بعد . وروی ا حتار من شعر آبي المتاهية وأخباره لابن العربي 
( 4۱4) ومن ترسمل الا ندلسین رسالة لاون آبي الخصال إلى النبي ۳1 وأخرى 
في الرد على ابن غرسبه (  ) ۸۱٩‏ وروی رسالة ابن السید البطليوسي في الرد 
على ادن العردي ٤‏ وسنعرض لا مفصلاً . ۱ 

وبعد ابن خير بقرن من الزمان نجد آبا ا حسن علي بن ممد الراعيني الاشبيلي 
( ۹۲ - ۰۵۹۹۹ ) صاحب كتاب في هذه السلسلة ۰- في دمشق يعتوارن 


» بر نامج شیوخ الرعيني رھ ۰ ی هل من مرواته ما بتعلی بالأدب وما بلحق 


۱ ( برنامج سموخ الرعيني - تحقیق ابراهم شوح 2 مطيوعات وزارة الثقافة ال وردة 


دمشق : ۱۳۸۱ ۰۸ ۱۹۱۲ .۰ 
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به #ولسکن ذلك أيضا موذجا من حد شبوخه » ثم ما درسه الولف نفسے . 
ففي ترجمة سسخه آبي العباس ا مد بن القاضي ادي عبد اللہ مد بن ۳۹ اللخمي 
المروف بان بی عزفة ۱ قال إنه قرأ على شوم سمّام ‏ مختصر المین 
لزييدي وأدب الكاتب لابن قتيبة . والمہرۃ لابن دريد ٤‏ والکامسل للمبره » 
رنوادر القالى » والمقامات ( الخريرية ) ۲۴ , والنوادر » والأشسار الستة ٩۳‏ 
والدلائل لقاسم بن ثابت الاندلسي 6۱ 


وفي ترجمة أي بکر عمد بن طلحة بن محمد عبد الملك بن خلف .. بن 
الأموي ( فال إنه لازمه Ee‏ علسه أ کار کتب الجلس واو أدبا 
د کا مل > والإيضاح والاشعار الستة » وأدب الکتاب » وإصلاح المنطق » 
وفصبح ثعلب » وا لماسة » والقامات ( اطربرية ) والأمثال ( لابي عبيد ) . 
ومعت عليه كيرا من کتاب سسوبه » ومن الکامل وشعر حبحب » ولوادر 
أي علي » وغير ذلك على طريقة الفقه والتعلم » . وروی بینین بعد ذلك عن 
أستاذه هذا لأبي الفتم البستي » وقد أعجب الاندلسورن زمنا يطريقته في 
التجنیس . ونلاحظ نكن الكتاب الاندلسيين من كتب الرواية ومن‌مکشات 
الدارسين » ولکن ( القرر ) منہا المتلو فيحلقات التعلم يقلعن كتب الشارقة » 
ولئن ذاع كتاب ( أندلسي الولادة ) مثل الأمالي والنوادر والفصوص. فإنما هي 
بضاعة مشرقية صرف » لا :نازع في ذلك أحد . وقد نقل الرعرني أنه طلب 
الإجازة من أبي الرییم الكلاعي فبعث بها اليه قال : «وکات يكائبي 
ويبعث الي“ بتواليفه 77 , وأخل إجازة أبي لقاسم الملاحي صاحب تاريخ 
علماء إلبيرة ۱۷۱ » ومن أبي القاسم أحمد بن بزيد بن بقي بن لد الأموي وهذا 
تاميذ من تلامیذ أبي جعفر بن مضاء روى عنه کتبا منہا : تازیه القرآن عا لا 


۱ ) صفحة : ۲) . ۲ ) صفحة ! £ ) , ۳ ) صفحة : وع, 
4 ) صفحة : ) ) , ه ) صفحة؛ ۷۹ء 1 
۷ ) صفسا : ۱6 . 
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يليق به من الببان '' . ونجد رواج ایضاً لديوان ابن خفاجة الأندلسي " . 


وقرأ الرعبني ديوان أبي بكر مد ابن عمدالل اللخمی الاشسلی على مؤلفه . 


وعاصر الرثعيني مؤلف آخر له برنامج هو عبسد الله بن أحمد بن أبي 
الربيع ۳۱ » ذكر فيه تاميذه ابن الشاط الأنصاري مرويات أستاذه . وبلاحظ 
فية فلا عدد الشموخ وقلة الکنب » وقلة الکتب المروية » وهي الكتب التي 
كانت تدرس فعلیا في الحلقات - أو في بعض اطلقات بشکل آدق - مسا 
حضرہ ابن أي الربسم . وبّعد في كتب النحو اللغة والأدب : كتاب سبوبہ » 
والإيضاح للفارسي » وا مل للزجاجي ( 4٩‏ ) وإصلاح المنطق لابن السکنت » 
وأدب الكاتب لابن قتيبه » وفصیح ثعلب » وأمشال أبي عبيد» وكامل 
البرد ( ٠١‏ ) وأمالي القالي » وأشعار الستة بترتيب الأعلم » وا جاسة بترتيبه 
ومقامات اطربري » وشعر أبي تام ( ۷۱ ) وشعر المتبي » وسقط الزند لأبي 
العلاء . وتتضح هنا حقیقة الكتب العتمدة للتدریس الباشر فإذا هي مشرقية في 
معظمها . وسیدخل الأنداسيون یکتب كثيرة في الحلقات ولكن على هوامش 
الکتب وحواشيما : في الشروح والتعلمقات والتلبیہات » کا سيمر في يحث 
( الشراح الاندلسین ) . 

وبعد زمن پقول ابن خلدون « وسعنا من شوخنا في مجالس التعلم أن 
أصول هذا الفن ( عل الدب ) وأركانه أربعة دواون : أدب الكائب لابن 
قتسة ٤‏ وکتاب الكامل للمبرد » وكتاب الميان والتسين للجحاحظ » وكتاب 
النوادر لأبى علي البغدادي » وما سوى هذه الأربعة تیم لما 2 وفروع 
عنما » . واننى , ذلك على كتاب الأغاني للأصفباني © . 

۱ ) صفحة ؛ ۵۲ . ۲ ) صفحة ؛ ۲ ۵ . 

۳ ) كتب ہرامم العماء في الأنداس ( نص برنامج ابن ابي الرسم من ص ۳٣‏ - ۰۲ ) 

فصلة مجلة معهد الخطوطات -- ا لد الأرل ‏ ابلزآن الأرل والثاني وانظر المقالة 
السابقة البرنامج , 
) ) مقدمة ان خلدون : ۵۵۱ , 
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خلاسة : 


لقد أتقن الأندلسون الشعر القدم : جاھلیّہ وإسلاميه » وعرفوا معظسم 
الدواوين واجتلبوها وفرژوها ووضع بعضہم علمها شروحا وتعليقات » وتثقفوا 
بکتب المشارقة في الأشمار والروايات وأخبار العرب وأبامہسم وبلدانہم ؛ ثم 
مالوا الى شعر الحدّثين فتلقفوا دواوينهم كأبي نواس » وصريع الغواني » وأبي 
تام والبحتري ٤‏ وأبي المناهة وابن المعتز » ثم المعري والتني , وعرفوا ترسل 
الطبقة الأولى كابن التفع وعبد امد ومن تلاهم كسبل بن هارون والجاحظ 
وانخرطوا في السجم والتعقیسد مع الصاحب والصابي والبدیم » م اطريري 
والعري . 

کان لا بد للأندلس من أن تکون على صلة مستمرة بالشرق » ول بنقطسع 
الوافدون لها والراحلون عنما ٤‏ وظل الشرق دام مطلب الأنداسيين وحط 
تقلیدھم . وتتکروا في البداية لمامامم وأدہائہم وشراعم » ثم وجدوا يسم 
من بناهض شعراء الشرق و کتابه وأعلامه » وعرفوا قبمۂ النزعة الخفاجية في 
الشعر » وحفظوا بعض رسائل مترسلیہم ٤‏ فکانوا بین الاتكباب على کنب 
الأندلسبين » والالتفات الى تراث الشارقة » ولکنہم کانوا إلى الشرق آمیسل 
وبه أحفل . 


٦٦ 


الباسبالاول 
الاح الأندلسسيون 
اشر العام تعاضر 
امشر وعالذوقینت ما تم 
اہر ں أ فاضۃ 
امش لای تاباس 


ال لاح الأندلسيون 


ف الغرب والمشرق على سول سواء نشطت مند عہد مکر حرکة أدبية 
متصلة الحاقات ٤‏ 'عنيت بشرح الكتب ا ختلفة في فنون متنوعة » ومن أهها 
الشروح على كتاب الله العظیم ٤‏ وأحاديث الرسول (ص ) » وخطب 
الصحابة ۰ وتسم جم الشعر العربي حاهلنه میس مخاصة 3 وإسلاميه خطة شرح 
واسعة النطاق في الشرق . وانتقلت التون الشعرية ٤‏ وبعض الشروح الى 
الأندلس » فکان من الشروح مثال* محتذى وکان من اون مادة تستقطب 
الطلبة من اُجلہا حول شیوخ وعلماء » أو ينفرد بها بعضہم » لیکون منہا فا 
بعد شروح أندلسية هامة . 

ونقصد هنا بهذا الفصل أن ندرس حركة شرح الأندلسيين الشعر ااشرق - 
وبعض النثر کشرح القامات - باعتبار ذلك ما يدخل على وجه من الوجوہ في 
موضوعنا » لاذه بفید في تبين معالم الذوق النقدى الأندلسى »؛ ویکشف عن 
بعص اتحاهات الدارسين هناك واہتماماتہم الأدبية واللغوبة 0 و دعر ض بن الفننة 
والفبنة إلى قضابا مس موضوع النقد مسا مباشراً » وهي - إلى ذلك - 
تکشف عن بعض مقاییس نقدية وبلاغية شاعت في فترة من الفترات لم تترك 
لنا کتب الأدب العامة > ولا ما تسین من کت القد ٤‏ عنما سی 
08۶ 

وما يلفت النظر أن الاندلسین اهتموا كثيراً يكنب الشروح » ويظهر أن 
کل شخ ) مدر س ) كان بعنسي تسه بشرح ما دقرره على طلہته غير مکتف ما 
يصنعه غيره من الشراح ٤اللہم‏ إلا ذا كارن من الشروح الذائعة لشارح كبير, 
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ول يقتصر الأمر على شرح الشعر الشرقي ؛ بل تعسداه الى کنب النحو واللغة 
والأدب . وتر كز الاهتیام على بعض الکتب تر كيزا شدیدا ۱۷ » فکتاب اجمل 
لازحاحی -- وهو ف الحو - لقى عناية فائقة ووضعت عليه عشرات الشروح 
والتنسهات » وتطرق بعضہا إلى شرح شواهده - على طریقتہم في کتب شرح 
بن مد الرجاني نزیل الأندلس » وأبو بكر عاصم بن أيوب المطلبوسي » وأبو 
الحجاج الاعل الشنتمري وغیرم ۱۷ » ولقيت مقامات اطربري عناية فائقة 
استمرت زماناً طوبلا کا سنفصل فی موضعه , 


وأدرك الا ندلسیون أهية شروح بعض عامائهم فتناواوها بالرواية والدرس» 
وتنافلوها کا اواو | اس الا ار الشرقبة ¢ بل إن جاسة الأعم الشنتمری 
غطتت على حماسة أبي تام زمنا ۱۳ » وفي کتاب إيضاح المنبج في ا حم بين كتابي 
ااوضوع" کناب أبي الفتح هذان على ترتيءها - مجفوة القدر في عصرنا ومطسرحة 
الاستعمال عند أبناء دهرنا حسین أخنّت هذه الحاسة الأسهمة علمہسا پاستمالة 
ال 
١‏ )مثل شرح أبيات ا مل محمد بن ہشام اللخمي ( التکملة ١‏ : ۷۰ ) وشرح ا ہحمل 

لاسحاق بن الحسين ( التكملة ۱ + ۲ ٩‏ ۱ ( و کتاب وشي الل لاجد بن درسف 

اللملي النحوي ) النفح ¥ 0ھ ( ودرح اسل لاہن خررف الأديب ( اللفح ۳ 

®4 ( رشرح لجل لعيد الله بن مد العبدري ( ا مغرب ۷۸ ۲۱ ( وسرح ا مل 

فيل بن همون ) رابات المبرژزن ۶ ٩‏ ( 0 وترح ال لاي بكر بن طلحة بن حزم 
الاموي ( برنامج الرعيني : ۸ ( نیڈ الخ 

۲ ) فہرسة این خير : ۳۸۸ , رالتكملة ۱ : ۱۷۸ 

۳ ( سذعرض هذا ثانمة ف ترحمة الاعلم حان درس شرحه عل الشعرام لاس1 ۲ 
يحمعه الشیسخ الللیه الاستاذ انحوي الاغري آپر اسحاق ابراهيم بن مد بن منذر 
بن ملکون المضرمي -- مصور بالمامعة الحربية ( )۷ لغة ) , 


۷۰ 


وعلرفت موعة من الشتراح الأندلسیین بالضبط في النقل» والدقة في ا مم > 
والتست ف الروابة 0 والعناية في الشرح ¢ وحفظوا لا موعات سعربة 
ودواون مفردة أحيانا ۰ ومن هنا حاءث أهة الشارح الأنداسى ف تاريخ 
الادب اامر بي . وف هذا بقول محقق ديران مسل 7 الولمد الذي شرحھ الطسخي 
الاندلسي: 0 وهو 35 الشارح الطبيخي سس ف هذا الشرح لا دقل عن علماء الفارية 
في شرح الدواوین القدية » ويستوي في ذلك مع مواطنیه ( الأندلسيين ) 
کالہطلیوسي والشنتمري من أسدوا بدا كبيرة إلى العرنية في الرواية وا جع 
والشرح .وقد اتا توت ظروف الأندلس وتقَلب عدد من الأمراء من حي 
الما والادب فرصة دخول علماء كبار من الشارقة نقلوا معہم أحاسن تراث 
الشرق وأعلاه رتبة في الثقة والضبط والروابة ٤‏ وأحله الدارسون محله من 
النکریم والحنظ وعادوا عليه بالشرح والتعلق واللاحظة والتنسه 0 استوی ف 
ذلك الشمر والنثر » والشعر القدم والشعر الحدث . فہناك شروح على الکامل 
امارد ¢ وأمالل القالى / وأدب الكتاب وشرح على الشعراء الجاهليين ومخاصة 
) الشعراء الستة ) وعلى مقصو ره ان درسصد » وشھر حبیپ وسعر التبي ۰ 
الأدبية بشکل خاص . 

و السرت هذه الشروح في تکون جانب واضح من حوانب فکر الدارس 
آزذاك . فقد كان حفظ الا شعار العربية وعم معانیہا ومعرفة ما فيبا من خبر 
ولغة وأغراض بلاغة وميزات فئية جزہاً ماما يقرر على الطلبة في حلقات 
الدرس ۲ وبأل الدارس يه اسه من حفظ وفهم ودرادة ۰ وكان الاغراق في 
الاھتمام باأشعر القدم ¢ و استلاطاب الدر اسات والشروح حوله لدی بعضہم آور 
ف استمرار وجود ) مهب العمرب ( في الشعر ¢ وهو يقابل ( مذهب ا حدثین ) 
الذي مال البه أ كثر شمراء الأندلس وهو ما متتفصله في الفصل التالي . 


۲ ) دبوان سريم الغراني : مسل بن الولید - تخقیق الدكتور سامي الدهان ‏ دار العارف 
بصرے مقدمة ا حلق صفحة ( م ٠١‏ ) , 


۷۱ 


وباستطلاع کتب التراجم الأنداسية نلاحظ كثرة واضحة في کتب الشروح 
من أوائل عبد التأليف العروف لدینا الى أواخر آیامیم في غرناطة ؛ نذا 
لاحظنا قله تراث الأندلسيين في الدراسات البلاغية والنقدية» ومخاصة منالوجہة 
النظرية » آمکننا تفسير هدّه الكثرة ٤‏ فكأنهم انصرفوا إلى الشروح مكتفين 
بتذوقبم هذا واستخلاص القم المالية من النصوص نفسها . وكأنهم أيض] مالوا 
والأببات . وحن لانعدم ملاحظات بلاغية ونقدية أغلبها تطبیقي .؛ کا أننا 
نلاحظ استفادة بعض الشراح من كنب النقد والبلاغة المشرقية بإشارة سحا 
وبإغفال ذلك أحمانا كثير ة . ولس من الضروري أن یکون هذا سبي وحيداً 
لتفسير قل الكتب النقدية والبلاغية » رلکنسه سبب قد يعال كثرة كتنب 
الشروح » التي تدلنا كتب التراجم وكتب برامج العاماء على أنها كانت عملسة 
ومتداولة وشائعة . 

وقد آفاد الاندلسون من الشراح الشارقة ¢ ولص“ 5 بکر عاصم ب 
أيرب البطلوسي على أن شرحه على ( الاشمار الستة ) زا هو جاع ما سجله 
العاداء والثقات قبلہ من بعتد برأيهم في اللغة والنحو الأخبار . فقسد عرفوا 
. والفتّوص على غوامضه » وتسان آخباره وإثاراته . فتکونت لهم ثقافة 
جمدة » وتابموا تطور الثقافة والادب في الشرق وضوا القرين إلى قرینه بین 
متقدم ومتأخر » فبلغوا بذلك شأواً بستحت الوقوف عنده . 
الشارحون ٤‏ واتحاهاتهم ¢ ومناحي شروحہم ¢ ولا شلك ف أن عماية عرض 
کافة الشروح الأدبية الأندلسة عمل طوبل لا کن أن تکون هذه الرسالة 
جاله » فہذا لاحق بدرس مفصل خالص في إطار عمل يؤرخ للأدب الأندلسي 
بعامة ۰ ولکنني سأستعرض عدداً من الشراح ف عدد من شروحہم ٤‏ اختدتهم 


۷۲۳ 


من عم ور ختلفة متدة على مدی الفترة الفعالة أدبي وتأليفيا » وتوختیت 
أن ثل الفتارات ما توسمت أنه پشمل كافة الاتجامات التي ظبرت في هذا 
الفن . وسبکون الحم غالبا راجحا » ولا یکن أن یکول قاطما اتا » 
يسيب طبيعة ما نريد من جرد العرض والدرس ‏ وہس ہب ما ناتزم من عرضر 
جموعة خاصة من تلك الكتب » وفئة معدودة من الشراح . 


فمن الشراح » أبو العباس وليد بن عيسى الشبير بالطبيخي » بقي لنا من 
آثاره شريحه على ديوان ملم بن الو لمد ¢ و القاسم ابر اهم بن مد بن زكريا 
الزهري وله شرح على دبران المتني 2 وا الحسن علي بن اسماعيل العروف 
بان سبد ۵ وله شرح على ما آشکل من شعن المتنبي » وأبو الحجاج بوسف لن 
سلمان الأعلم ال ند دري صاحب شرح 2" الستة رد عبيك ا عبد الاين عمد 
بن 00 اناوت 7 شرح على الأشمار السنة 5 7 مر ال عبد ۳ بن 
سل بن السبد ا,طلموسي صاحب شرح سقط الزذسد لمعری ¢ وغيره دن 
المؤلفات ال ھامة » وأو العباس أحمد بن عمد ااژمن بن موسی القسي الشريشي 
وله شروح على مقامات اطربري 0 واو عيك الله کل 530 اد بن هشام اللخمي 
الاندلتی صاعب شرح مقصور ه ة ابن دردد ¢ و آو القاسم عبد املك بن عمد الله 
ابن بدرون صاحب السامة( قصيدة ابن عيدوت ف رثاء دي الافط س ) 6 وی 
القاسم رل ن جد العروف ہالشریف الغرناطي وله : رفع اجب المستورة في 
اسن المقصورة ) وهي شرح على مقصورة آي لسن حازم القرط اجني 
الأنداس ي ).. وكان أو ازج ثابت بن مد الجرجاني را الاندلس 5 
مشسرقياً تداس محر اف کتاره الذي شرح قمه جراسة ی نام باسح تصار. 


وبعض هؤلاء ااولفین والشراح ترك عدداً من الکنب ٤‏ لم ألتذم دراستبا 
كلها واكئفيت ينص واحد عثل طزيقة ااؤلف موجه ومصادره وشبعة 2 کتایه » 
ومز لته بین الکتب الأخرى المهاثلة . وکان علي " أن أعود إلى اطوط من 


رف 


هذه الکتب والمطبوع . وكان في هذا بعض المثقة المتوقعة » کا أن بعض 
الخطرطات لم تصل إلى" بعد طلب و لماح » و ستکرر هما ٤‏ فصول أخرى 
ن هذا الہ خث 5 سنحآزیء فما بن أيذينا ہما حصلنا عليه ¢ انس أن 


۳ ن فنه الكفاية . 


أنواعيسا : 

إذا عدنا الى اللکنب التي أردنا دراستہا » E‏ افللا موضوع تقسیمہا 
إل فنات لتسہل البحث من حہة و A es‏ ن ط رائق عامة كيز دعص الشروح 
عن دمض 4 فتقزب بعضہا من بعص 20 ۶ أو أفساما مختلفة ” متماینة ۰ 
المميزة ¢ لان الشرح القاصر على ودا دی 7 فی فصورا تا نادر 4 1 سنتبین 
فما بعد. ويظبر لنا لأول نظرة أن كنب الشروح فيقسمين اثنينبوجه عام : قسم 
تعلسی مقصد ده سم سپ تألشه واختصاره وشموله العام 3 إعطاء 
اداخ وطلمة الم مادة جك 3 طمبة في رو ایة الشعر سب خاصة س وشرحهھ 
وتناك ۳ فه من لجار وإشارة ¢ والتمليق عل لفظة اغو دة أو اصطلاح بلاغي 
والغالب في هذه الشروح عموم] الاختصار » وتبدأ عادة بشرح الألفاظ شرا 
لغوبا » ثم بسط المعنى المقصود من البيت أو الفقرة والإشارة أحیسانا الى 
إعراب کلمة بترتب على تو جما معنی أو معان » أو تكون أثارت خلافاً 
قدعا “أو حدر لدی الشارح ذفسه ٤‏ وقد دتعراض لاصطلاح عروضی إن کان 
في الست شذوذ أو خلاف » وقد یفید من بعض الاصطلاحات البلاغيية . 
والشروح هذه تختلف فما بينها بحسب ثقافة الؤلف وظروف تأليف کتابے » 
ومستوى من يكنب هم کناب" أو مؤلّفه وسنسن هذه الفروق في التحليل 
المذفرد لكل واحد من هله الکتب ۰ وعثل هذا الس م يي الجموعة الى 
ادر سما 0 شرح دیوان مسا بل الو امد لاطسيخي ٤‏ و شر لو وان المتنبي لابن 
الإفليلي » شرح الأشعار الستة للأعم الشنتمري » و 0 الأشيان اه 


۷ 


والقسم الثاني مختلف عن القسم الأو ل بانه قد يكون من الشروح ااطولة 
حتی یکاد بلحتی بکتب الأدب وتاريخه لاتساعه » وقد يكون شرحه خاصا 
بموضوع بدينه لا بعدوہ ؛ أو یکون قائ على أساس تذوق جمالي ؛ فيه - إلى 
الشرح التدريسي النعليمي - خصائص نتاج العام الأديب من تعمق على المماني » 
واستنباط آراء شخصية » والوقوف موقفا جدیدا . فمن الطراز الأول القائم 
على التو سم ¢ شرح مقامات الور يري آلشردشی ¢ ونعبی ) النسخة السيطة ( 
ومن الطراز الثاني شرح البكامة وهو كامة الزآھر وصدفة الدثرر صنمه ان 
بدرون على قصيدة ابن عدوت , وهو شرح تار يخي خالص لا مدخل فيه لشيء 
ات8 . ومن الطراز الثالث شرح سقط الزند لان السید البطاموسي وشرح 
الشکل من سعر نبي لان سيك م 7 

وهذا التقسم کا أسلفت اعتباري" » أنظر فيه الى الآمر الغالب والناحسة 
الظاهرة » ولا آزعم أن كتابا من هذه الکتب لا يشارك الفثات الأخرى بعض 
المشاركة » ولکن هذا أقرب الى طبيعة تلك الشروح » وأدنی متناولاً من 
حيث الدرس والممالجة . وعلى هذا فان هذا الفصل سيون في أقسام أربعة : 


س الشروح اخاصة ) ان بدرون ( ۰ 
٤‏ - الشروح الأدبية الجامعة اللاحقة بکتب تاريخ الأدب . 


Ye 


االشہ و العام الام 


ذكرت في الحديث عن الثقافة الأندلسية مدى اهتامم بالآثار الشرقية » 
وكان من مكمّلات الثقافة دراسة ختارات من الشمر الجاهلي والإسلامي وهو 
ما يعبرون عله باسم الشعر القدمم » وختارات من الشمر احدث الذي يشمل 
طبقة مسل وبشار وأبي نواس وسّن بعدم . وإذا كانت شروح شمر ا حدثین 
داخلة في التعمق الأدبي » فان شروح الشمر القدم أولى وأشد ضرورة . ومن 
هنا تصدت جماعات لاختبار مجموعات من دواون الجاهليين وشرحپا والتعليق 
عليها ومعظم ذلك بقصد إلقائه في أبدي الطلبة وبين يدي الدارسين . ولمل 
ذلك اتصل ‏ کا ا حت قبل بكثير من لا يصلح أن بتصدوا لاخوض في 
الشعر الجاهلي ‏ وربا ما تلاه ‏ بآ راثم الشخصية على حين نزرت معلوماتهم 
العامة عن حياة العرب وطرائق معايشهم ومقاصد شمرم بعامة » وقللّت 
معلوماتهم في اللغة وعلوم العربية . ولدينا كتاب ؛ يشير الى هذه الناحية » بل 
هو يقوم اساسا للرد على أوهام مدرّس شرح« بعض أشضار شعراء 
ابماهلية » وهو كتاب ( التنسه على الفالطة والتمويه وإقامة التال عن 
طريتى الإعتدال بالبرهان الکافي والسان الشافي ) ''' لولف مجبول 
كنيته ابو حاتم » يرجح ان يحكون من أعلام القرن الخامس ‏ > 


, مخطوط في الاسكوريال برقم ۲۹۹ ء مصور‎ )١ 
أبو المطرف بن عيرة الخزرمي  مد بن شريفة  منشورات المركز الجامعي لابحث‎ ) ۲ 
, ۲۷۲ العلمی تجامعة عمد الخامس - اارباط ( ۱4۸۵ ه- ۱۹۹۹۱ ) - صفحة‎ 7 


۷ 


وهو برد على معلم كنيته أبو الطرف ویفنند أخطاءه وأوهامه . وقال فيه .. 
«.. وقارئت علي“ كتب فما بعض أشعار شعراء الجاهلية قد جنردت من شرح 
المتقدمين أ عن الماداء ہاللغة » وعلى كل غريب وحشي شرح" بلفظه العامي مثل 
أن شرح جز عنا بتخلفنا وحتث" بکد » فتأملت ذلك كله فرأيته قد أخطأ في 
كثير من تفسير الواضم التي أغفلها العاماء لاشتہارھا واستعمال الاس الماطق 
ہاکٹرھا ''ء . وااؤلف يشير أحيانا إلى بعض العادین في معرض #طئتهم في 
بعض مماني شروحمم «"' » وقد قال في موضع آخر : « فالتسو رون في الصناعة 
كثير - أعنی صناعة التفسیر -- فمنہم مودبون للاطف‌ال في الکاتب » ومنہم 
مؤدبون بالعربسة ضعفاء في الأدب » يؤدبون في البوادي قد خلا لحم الجو هنالك, 
ومنہم ور اقون لا عم عندهم بزیدون ف التفسير من تلقاء أنفسہم ویشسوت 
ذلك إلى الا سانس والعاماء » بريدون پذلك استجزال الثمن في ذلك الكتاب » 
ومنہم شداة شيء من اللغة إذا آرادوا كامة تشه كامة أخرى ظنوا أنها منپا 
فوضەوھا مکانہا ۲۳ » . وهذا نص هام لن کتب التراجم وکتب البدامج 
لا تلعنی عادة إلا بالمروف من الأعلام والألوف من الکتب » وضياع الكثير 
من التراث الأندلسي حجب عنا آمورا كثيرة » ونستخلص مله إقبال الناس 
على شراء کتب الشروح واهتامهم بذلك الى درجة سوٴلت للوراقين التزيد في 
رقاقہم لإغراء المشتري إيهاما وتدليساً. ويمكن أن نراد" كثرة کتب الشروح التي 
تذكرها كتب التراجم لم٠‏ ضخم من المؤلفين إلى استمرار الثقافة الأندلسية 
على رأي صالح في الشعر القدم » وإعجاب متواتر با يحد' في الشرق من شر 
وفنون نثر » وسنفصل فيا التزمنا الحديث عنه إن شاء الله . 


١‏ ) الثثبيه صفحة ۲ء 
۲ ) التنسه صفحة ه , 
۳ ) التنسه صفحة ؛ ف)١ا.‏ 


۷۸ 


شر در لوان 


یئ 


2 


(or -- ک‫‎ 1 


5 
هو او العباس و امد دن عہشی 2 حارث دن سام بن موی ¢ هن ولد رشد 
مول الوليد بن عبد الملك © یعرف بالطہبخي 1 ترجم له الزدسدي في طيقات 
الحو یبن واللغودین ۹ ترجمة قصيرة 0 ولکنہا عغلمة وهامة » لاہا صادرة عن 


مؤلف دقة ف باره ¢ معساصر اصاحتث الترمة ٦‏ 1 ود گرم أنضاً این الفرضی 


في کتابه تاریخ العاداء والرواة ''' . ولا تكاد تزیدنا ترجمته هذه شا کشر 
عما في الطبقات/. قال الزبيدي « وكان ذا عم باللغة والشعر ٤‏ وكان له حظ من 
عل العربية » وكان بصیراً مماني الشعر » حسن التلقين ان تلد فہمٰہ عنہسا . 
وكان بقر با ويضرب الأمثال فیہا حت 'عرف بذلك » وتنافسه الملوك فلم يدب 
إلاعند ا جل » . وی هذه ا مل القلہل أوصاف دقيقة وأخبار عن الطبيخي 
واضحة . فقد عرف أنه عالم باللغة وعالم بالشعر . وأن مپنته كانت التعلیم ٤‏ 
ونه تيز بطريقة "مدت له في تعلم الطلبة وتقريب معانی الشعر إلى أذھانہم > 
وأنه زاد على دلك ف قدرته علی تفہم الطلبة دوي الدهن اتلد ۱ وكل هذه 
خصائص رغدّبته إلى ذوي الجاه والسلطان . فادب أولادم » واستغنى بتعلم 


ناء ااسر اه من سواهم ۲ ونقل الرسدی عنه أنه کان » ۳9 دنا ٤‏ €( 


١‏ ) طيقات النحوبين واللغريين لازبيدي ۔ تحقیق مد أبو افغل ابراہیم - ط الخانجي 
غصر ۔ صفحة : ۳۲١‏ , 

۲ ) توف الزبيدي سنة ۳۷۹ , 

۳ ) تاريخ علام الانداس - ان الفرضي - ط الدار القرمية ۱۹۹١‏ - القسم الثاني . 
صفحة ۱۱۲ - ۰.۱۱۳ 

٤‏ ) الطیقات : ويم 


۷۹ 


وذکر ادن الفرضی أنه كان « رجلا طاهراً ۲۱ ». ولعل هذه الصفات الشخصية 
من خلق عال 7 قوم ٤‏ ما زاد في شهرته وفي تقريبه إلى ببوت ذوي الجاه 
والسلطان . 

آخباره : 

لا نكاد نمرف شا واضحاً عن دقائق ثقافة الطسخي » ولا عن شوخه أو 
تلامذته » وقد نقل الزہندی في ترجمة أبى عبدالل الفابي !۱۳ » أن الطبيخي آشذ 
وا اش ار ای ای لالس يوا كيان 
شعرانہم وأنه كان كي بارع وخلق نسل » ثم قال ؛ دوكان ۳ عليه سعر 
حسب » وعنه أخذ أو المباس الطبيخي».'"" . وقال ان الفرضي في ترجمته إنه 
نقل بعض خبر الطسخي عن عبد الرمن بن سعد ٦‏ “دم بفسح عن هذا 
الرجل بشيء . وفبا موی ذلك لا نجد له أخباراً أخرى . ونستطیم أ 
نتوقم أنه درس ثقافة عصره على شوخ ذوي عناية مثل شبخه السالف ؛ ولعلہ 
آفاد من قدوم أبي علي البغدادي إلى الأنداس ٤‏ وأخذ عنه بعض ما حمله من 
ڈو ور ات 

أما ٭ؤلفاته فقد ذ کر الزيمدي آن له « مروا في شعر حبيب وصریع!*» 
وصفہا بأنها « قريبة مبسوطة ۲ » وقال ابن الفرشي « شرح شعر أبي تام 
الطائي » وشعر مس بن الو ليد » فأخذ عنه الناس هذه الشروحات » وکا 
مودباً بعيد الاسم في التأديب ۰۱۷ ؛ ولا نقع على ذكر غير هذين الکشابین . 


۳۱۵ : تاريخ علاء الاندلس ۲ ۰ ۱۱۲ ۲ ) الطيقات‎ ) ١ 
۰ ۲۹۱۲ : ۲ : ریو ہت 4 )ابن الارضي‎ 

« ) طرقات ااز پيدي ونم , د )ان الفرضي ۲ ۲ : ٦٢٦۱ء‏ 
دح : ۷ في ترجمة جمد بن رزق الله بن معارف » وهو من رورا عن ابي 


بکر عاصم بن آوپ البطلل وي أن له «في شەر حبیب بن ارس الطبيخي اختصاراً 
آفاد به ؛ وأضاف اليه من غيره ما دل على مکانه من النباععة ٭ , رالاشارة إلى شرح 
الطببخي على دیوان أبي تام , انظر التكملة لکتاب الصلة لان الأبار - طبعة عزة 
المطار - نشر الانحی - مصر . 


۸۰ 


و لعله انشغل بالتدريس والتعلم الذي کان ددر عليه رحا وفيراً 4 واک على 
شاعرین دفضلپا ودتذوی شسرها ¢ بالشرح والتحليل ¢ عا يلاثم غرضه من 


التعلم أيضا . 


دبوان مسم : في سنة ۱۸۷۵ نشر الستشرق اهواندي ممخائسل ده خويه 
ديوان مسا بن الوليد بشرح آي الستاس الطبيخي لول مرء عن « سخ 
مغربية سافرت معه إلى خزانة ليدن من آعمال هواندة ٠‏ » » واطبع يعد 
ذلك عدة مرات » إلى أن حققه الدكتور سامي الدهان تحقيقا علا ونشره في 
دار المعارف بمصر ؛ وقدم له بدراسة وافیة "١‏ » . وخطوطة الديوان - وهي 
فريدة ‏ لا تضم كل شعر مسا » ولا ما شرحه منه الطبيخي » بفصل عوادي 
الزمن التي أتت على بعض أوراق النسخة » « فبذه المخطوطة في أغلب الظن 
تحوي مختارات من شعر مسل بن الولسد » وتروي عون شعره '" » . وأثنى 
الحقق على عمل الشارح في کتابه وألةه بالمشهورين من الأندلسيين من الشراح 
الکبار کابن آپرب البطلبوسي والاعل الشنتمري ‏ . 

والوحود من الدبوان ما حقق ذلك الد کتور الدهان قسیان من ثلاثة » ها 
الثاني والثالث » ويقع هذا من طبعتة ما بين صفحة ۱ و ۰۲۹۸ ویضم ۷۵ 
حمس وسبعين قصيدة ومقطوعة. ويلاحظ أن القسم الضائع أخفى مصدر روابة 
الطبيخي : أهي عن القالي ام عن غيره ؟. والوجود من شعر مسل في شرح 
الطسخي نحو ۰ بىت » في حین ان القرائن تدل على ان نسخة الطسخي لو 
كانت كاملة لما زاد ما فیہاعن نصف شمر مسل الاصلي '*' ولا نزید في تفصیل 
۳ الدبوان عن هدا ٠‏ وهو متوفر بين يدي الدار سین ٠‏ 


, صفحة م عه من دیوان مسل‎ ) ١ 

۲ ) شرح ديوان صريع الغراني مسل بن الوليد الثوفی سنة ۰۸ ۲ه - عني بتحقيقه والتعلیق 
عليه الدکتور سامي الدهان عضو ا جمع العلمي العربي بدمشق - فشر دار المسارف 
بصر - ۱۳۷۲ - ۱۹۰۷ , رهي الطبعة العتمدة لدینا في الهوامش كافة . 

۳ ) صفحة م ٩۱‏ . ) ) صفحام ۱۵ , ٥‏ ) صفحةم ۰.۱۰ 


۸۱ اریخ النقد الأدي - ٦‏ 


شرح الطبيخي :1 + ذکرت أن الشارح ل يدن لنا مصدر روادته 2 لفقدان 
القسم الأول من الدب ان على ما بظہر » ولکنا لا لاحظ أنه دشر ف بعص 


المواضع إل روانات اوی ده عامم ۱ ۰ ففي القصيدة الأولى ا الست الرابسع 
والستین » وهو : 
وقت” بالدين دوم الرس" فاعتدلت ملهہ قوائم' فك أوفت على مسل 
ف 5 : 7 3-3 1 0 3 ۰ 
وقال فيه : وروی : منه دعائم قد أوفت على زلل ؛ وروی وقمت 
بلك" » ,ویذ کر الر وايتين وبرحح فی شرحہ إحداهها » وأورد البست‌الثاني من 
القصيدة اأسادسة وهو : 
لله واش رعی زوا ۳۱ بنا لو كان عملعنا في الذوم أحلامًا 

ثم علق في ذيل الشرح بقوله « والرواية باو أحسن من الرواية « بات 
كان ۱۳۱ » , وقد برد" الرواية مائ" » کا سافصل بعد , 

و هو لا يقد م لاقصادد ۶قدمات طو بل » و حسبھ 1 ذلك ذكر غرض القصدة 
العام “أو فمن قدلت إن كانت مدحا أو هجاء أو ما شابه ذلك , وبدأ الموجود 
من سرحه نقصيدة قال فما ا مفتتحا القسم الثانی : « قال صریع الفوای ۔- 
وامهہ ملم بن الوليد الأنصاري - سدح يزيد بن مزيد الشيباني .وف 
القصيدة الثانية « وقال أيضا دح سبلا '*' » . وفي الثالثة « وقال أيضا يتغزل 
ویصف اين 2( )وھکذا ۱ 

وف شرحہ ما بدل على أنه اطلع على عدد من کتب الدب ا شر 
وكتب اللغة . فہو بنقل عن أبي عمرو بن العلاء !۱۲ » والخليل بن اد ۸ 1 


العبماس المبرد ٩٩۱‏ 5 ودنقل عن ابن فة سیب سەھ مہ.4 صر الغوانی ! 6 
١‏ ) صفحة : ۲۰ , ۲ ) صفحة : 1۱ . ۳ ) صفحة: ۱ , 
+ ) صفحة : ۱ م ) صفحة : ٢)‏ 5 ) صفحة : ۳۳ 
۷ ) صفحة ! ۳۸ . ۸ ) صفحة : ۵۰ , ٩‏ ) صفحة ؛ ۳ ۰ ٩۱‏ ۰ 


۸۲ 


ورواىة ی لست من الشعر 6 توه معناہ بتغیر رواته 00 . وهو ارهن 
على اطلاعه الو اسم باحتحاحه بالقرآن الكريم 4 وأمٹسال العرب ¢ ومناقشاته 
لار و ابات ¢ وتقلمه الماني على وجوهپا اتمه 3 ولكن خروج الشارح عن 
شرح الآلفاظ وتسان المفانی إلى ما سوی ذلك کان قلي » يكتفى منه 
باللمحة و الاشارة وان ضار ۰ فمن دك إشارته الى انتصار رس الغوائنی 
اطرمساح ہہ بعد 5 بزمان - ودعلل ذلك مت ا من طيء 
قال صر 4 

اجى أنا دفر عظام فار ق درست وباق عزها م دد راس 

وقال في الشرح « .. وأبو نفر هو الطتره‌تاح الشاعر » وکان جو قوم 
الفرزدق » وقد قال : 

تم" بطرق اللؤم أهدى من القتطا ولو سلكت سبل المكارم ضلتت 

وكان شاعر" عارض شعر الطرماح بعد موته » ونقض عليه في أيام (صریع) 
فاحتمی عنه صريع لطيىء إذ هي من اليمن فرد" على الطرماح » فأراد أب 
بشکر طنناً على ذلك ۲۳ » . 

ولا لو شمر سوه من إشارات تا رة لا بد منہا كحدشبه عن الوليد دن 
طريف الشاري ۳۱" لأن الممدوح حاربه وقتله » ومن أمثلة إشاراته التارخسة 
السردمة هله ٤‏ ما جاء فی مطلع القصيدة العاشرة هن ددوان صرح 5 وفبہا : 
« وقال مدح بزید بن مزید الشمبانی : 

لولا نوف" « أبي الژیبر » وخللہ تشر ھ الوليد » يسدنه الضحاکا 

يقول : لولا سوف آبي الزبیر » نشر الوليسد أي ابن طریف الارچي 
الضحاك الخارجي ¢ أي قام مقامه 5 الشى 5 وقال : أحبى فلان أيام حدہ 2 


۱ ) صفحا : ۳۰ , ۲ ) الديوان : ۱۳۸ . 
۳ ) انظر مثلا صفحة إا , 1 ( الدیوان مفحة ۹۷ 5 


۸۲ 


لشرف إذا قام في الشرف مقامه. والضحاك هذا خارجي فتله مروان بن مد . 
والولمد بن طريف خارجي شرج على هرون الرشد » فأخرج إليه يزيد فقتلہ . 
وکان يزيد بن مزید له کنیتسان . کان يكنى في الحرب أبا الزبير ٤‏ وفي غير 
لو تمالس بر ال ق ما انطرو كرح شنا امب وس تیه > 
وعر"ف بامجاز شديد پالاعلام الواردة فيه ٤‏ ومناسبة ذکرها في مطلع القصيدة» 
وربط ذلك بالعنی العام . 

ویتضع لنا من الذتف المبعثرة من الاشارات أنه كان على ثقافة واسمة ٤‏ 
اختصر منہا الكثير حبده » وأضرب عن كثير » مكتف] با بوضخ المعنى ؛ 
ولعله أراد ألا دصرف قارثه - أو تلسسذہ - عن المنی » پالدرجتة الأولی . 
قال صریم من أبيات تعر“ض فيها لوصف جارية تضرب بمودها : 

تضاحکه طوراً وتیکبه تارۃ حخحدلنحة هیفاء ذات' شوى عبل 

« بقول : تضحك المود مرة وتبکنه تارة . بإضحاكها له آنها تلح على الزير 
والشنی , فكان العود بضحك عند ذلك » وتلح على ااثلث » والم » فکان العود 
بدي عند ذلك لأن الم غليظ الصوت » وهو إذا قرن بالزير كمثل النجاة مع 
القامسة » والخدطة الحسنة الق » . 

وإذا عدنا الى الزببدي في ترجمته وجدنا قوله « وكان یق را( معاني الشعر ) 
وبضرب الأمثال فما » . وسنكتفي هنا مثالين » سنفيد منها من جانب آخر, 
فمو يشير إلى إعراب کلمة أو جملة حين بری ضرورة ذلك لإيضاح العنی لا 
تفضا أو ترد » » قال صريم ۱۳ : 

ما كفى البين أن أرمى بأسيلمه حت رماني باحظ الأعين النشجئل 

ما جنی لی وان کانت می صدقت صبابةٴ +0 التسلیم بالاقتل 

يقول : د ما جنی لی صمابة” خاس التسلم بالقل « کانه قال : خلس التسلم 


۱ ) الدیران صفحة : ١ع‏ - ۱ . ؟ ) الدیوان صفحة : ۳ . 


At 


القل ما جنی لي صبابة . أي من الأمر الذي جنی لي صبابة , و « خلس » 
رفع بالابتداء . و « مما جنى لي صبابة » خبر الابتداء . ونصب صبابة بجني » 
وقي « جنی » ضير ما مرفوع بفعلہ . وفعلہ جنی . ومثلہ « من الذين جنوا لى 
صبابة زید » . وقال قوم : إن صبابة مفعول خلس التسلیم » وان خلس التسلم 
رفم بجنی ۲ وإئممًا دخل عليه في ذلك الغلط من طریق قولك : « من الدار 
جنی لي صبابة زبد » . فقولك من الدار ظرف لا میر له في حنی . وجنی 
فعل فارغ من الضمير » وزبد فاعله كأنك قلت : جنی لي زصد صبابة من 
الدار . وقوله : « وان کانت منی صدقت » أي وان كانت مناي الي کنت 
آقنی فيها برؤية أحبتي قد صدقت فرآیتہم کا قنست غير أن البین نغتص علي" 
رژیتهم . والخلس جمع خلسة » وهي استراق اللحظ مخافة الرقباء . هذا الذي 
آراده » : 

وهو يحتج في مواضم مختلفة بالشواهد الشعرية اتید شرحه لعنی کلمة من 
الکلات 1۱ ۵۲ ۲ ۲۸۲۱۹۱۲ ۵۳ » مح ٤‏ ۵۷ » ۷۲ .. الخ » . واحتج 
معنی من العالي بشطر من أبي تام ( ۷۱-۷۰ ) وأشار مرتین الى الأمثال 
٩۲ ۲۷ (‏ ) . وأثار مرة واحدة الى ضرورة من الضراثر الشعرية دون ذ کر 
كامة الضرورة ۲۱ . قال صریم : 

سل الناس إني سائل' الله وحد"ه ‏ وصائن" عرضيعن فلان وعن ”فل 

الشرح : « أي وأصون عرضي س يعني نفسه = عن فلان وعن فلان 
وحذف من فلان الثاني الآلف والنون استخفافا وللقافية کا تری ۱۳ 4 . 

السرقات : ویمرض بين الفترة والأخرى الى سرقات صربع الفسواني أو 
ات فاگ هة :وهو اق ارال ی یی فا ملف ا اب الات 
حينا » وأن « مثله » لفلان » و « هذا كقول القائل » . وعبر بالأخنذ صراحة 


4 ٩ ) ثقل ان عبد ربه في المدد أن ( فل ) تستعمل ضرررة بدلا من فلان‎ ) ١ 
. ۲٢ : الدیران صفحة‎ ) ۲ 


Ao 


۱ 


رسع مرات فقط ٤‏ ذ کر بست صريع : 


ما جبل السرور ولا الکری أن الفراق من اللفاء أديلا 
وقال : اده چیپ فقال ° 
آتری الفراق" بظن أني غافل" عنه » وقد لست يداه لسا ) 
هذا عن سرقة ابي تام من صریم ۰ دی موضم آخر ۷۲۱ 6 قال مرج : 
فإن تبقني الأيام تجنبني المصا وان تفني فكل حي” لما أكل 
.., وأخذ هذا العنی من قول لسد بن رببعة حيث يقول : 
أليس ورائي إن تراخت ملبق لزوم العصا تحنی عليها الاصابع 
وأثار الى أذ العباس بن الأحنف أحد معاني صريع ”. ووصف 
مواطنه ابن عبد ريه الخد من صریم ٤‏ مع انه اعترف بأن ابن عبد ربه نقل 
العنی من شيء الى سيء آحر ¢ قال صر سم 0 
لنطلف الزاج لها فزن كأسها بقلادة حعلت فا إمكليلا 
.۰ وإما برید أن الماء أحدث ها ١‏ لللخمر ) عند الزاج بدا كالدر أسدق 
ےطان 20 5 راخت ان ورل ريه هد | المعنی وجعلہ في وصف الدمع 5 
و کانما غاض الاسی مجفونہا حت أتاك بلؤاؤ منثورا؟)». 
هذا عن تعبيره بالأخذ , وهذه نماذج من رأيه في ماثلة الشعر بعضه لبعض . 
قال صرسم فی ال مر : 
ومانحة ناما الك » قپوة مجوسبة الانساب » مسامة البعل 
ا وم للاخطل ۰ 
ادا مسا لدع عل ۶ ع ثلاث زحاصات 7 هدار 
, یه سيم ٣سي‏ ۰ 


حرجت أجر الذي ل خلفي كأنني عليك مر" الاؤمنین آمیر !۲ » . 
۱ ) الدیوان ؛ ٠٤‏ . ۲ )الديوان : ۸۰ - ۸۱ 
۴ ) الدیران ؛ ۰.۱۰۳ ٤‏ ) الدیران :۷ء . 

ه ) الدیوان : ۳۰ , 


۸٦ 


ول يعاق را کش من ذلك » ولعله رأى أن EE‏ اختصر معمی الستین ف 
فقرة واحدة وزاد في بيه معانی أخرى فسکت عن أن يسمي ذلك أخذاً أي 
سر وه مباشرة ¢ ولکننا ذھر بأنه لم شر مره واحدة صراح ة إلى شىء دشمهھ 
هذا الکلام . وقد یکون رأيه في المائلة لسبب وجیه » فأبو نواس معاصر لس 
ان الوليد ولايملك أن ينسب العنی الى واحد قبل الآخر. « قال صریم : 


تصد پنفس الره عا فا وتنطق شررت ألسنة الیخل 
۰ کا قال أبو نواس : « وتنزل درة اللحن الشحیح!۱۱» . 


وإن كانت الصيفة التي ارد بها الشارح حدیثه توحي‌بسیق أبى نواس . وقد 
يعني بالماثلة أن الشاعر أخذ بعض المنی » دون قامه . « قال صربم : 

ور حن والعين” التوديع واکفتة انسامامن مسل الدمع في صعد 

E 

وإنسان' علي سر الدمع تآرة فمدو » وتارة” يهم فىغرق" '» 

ولا شك في أن الدراسات النقدية الخاصة بالسرقات في الشرق ل تكن قد 
اكتملت وانتہت ۳۰ 2 ولا ندري ادا ماذا کان بين يدي الشارح من کتبا 
عالجت هذا الوضوع على وحه من الوجوه . ویظہر من قل ما تحدث عن 
السرقات ق شرحه دون ذکر كله السرفة أئينه کان بزن شرحه بذلك » 
ولا يعني نفسه بتحقيق سرقات صریم » ولا السرقات منه » وإلا لكان اتخذ 
موقفا أكثر وضوحا وادی اصطلاحا . 

البديع : ارت حول طريقة مسلم بن الولید منافشات كثيرة في الشرق » 
فقد قال فه الجاحظ عند حديثه عن البدییع ۲ : ومن الخطياء من كان مع 


. ۸٩ : )الديوان‎ ۲ , ۳٩ : الدیران‎ ) ۱ 

۳ ) مشكلة السرفات في اللقد المربي ‏ مد مصطفی هدارة - نشر مکتبےة الأنجاو 
المصرية - سنة : ۱۹۱۸ء 

: ١ - البيان 'رالتسيين للجاحظ - تحقيق عبد السلام هاررن - الطبعة الثائیة‎ ) ٤ 
, ه١ ص‎ 


۸۷ 


الخطابة والشعر ا جبد والرسائل الفاخرةمع الببان ا حسن: كلثوم بن مرو العتابي 
وكنيته اوغ وع ألفاظه وحذوه ومثاله في البدیسم بقول جميع من 
شکلف مثل ذلك من شعراء ا مولدن .كلدو منصور الثمري ٤‏ ومسلم بن الوليد 
الانساري وأشباهها » . وافتتح ان للعتز كتابه ( البدیم ) بالحديث عن 
طرائق المحداثين ومنہم مسل بن الولید فقال : « قد قدمنا نی أبواب كتابنا هذا 
بعض ما وجدنا في القرآن والاغة وأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم وكلام 
الصحابة والأعراب وغبرم ۱ وأثمان المتقدمين من 0 الذي ساه السحد ون 
البديع » لملم أن شارا اوس نواس ومن تقلہم تحت سبیلہم لم 
یسبقوا إلى هذا 5 » ولکنه کشر ف آشمارهم فعرف 3 زمانهم !۱ ۲ ».ولکن 
الشارح لم يشر إلى شيء من ذاك » ولا أثار له جدالاً . وهو مع إشاراته القليلة 
الي سنتحدث عنہا فما بتعلق ہبعض 5 راض البدیع » لا شه على أي مصدر 
بدلنا من أبن استقی ولا من أبن نقل. وهو اكتفى بعرض بعض العلومات القليلة 
الساذحة عن التشسه “ والاستعارة » و بزد على ذلك . وكان كير ما يشرح 
العنی ااقصود بالتسشسه 5 الاستمارة دون الإشارة الى ا مہا وحين بد کر ذلك 
فنادراً ما ينيه على طرف من أطراف الاصطلاح الى وقته . 

کان الشارح یز کل تشه وبشرح العنی القصود بکل وضوح ودقة و لکنه 
م یکن يلتذم القول : شه كذا بکذا » ولا تبان أركان التشبيه » الا ما جاء 
من إيضاح بغير كلمات الاصطلاح الذي صار معروفا فما بعد . وساقف على ب٭ض 
تشیسمات صريدم ٤‏ ونقتيس معالجة الشارح للتشبيه فحسب . 

قال صر سم : 

کان حباب الماء جين يشا لال» عقد في دماليج أو حجل, 

قال الشارح وشبه الزبد بالاژاژ ٢٢‏ وخرج إلى شرح المفردات وله المعنى. 
وهنا أورد کامة ( شمه ). 


۵ ص ا 0١س‏ ۱ ۲ ) الدیوان : ۳٩‏ ۰ 


۸ 


قال صريع : 

کان فنةا بازلا فلك“ نحره إذا ما استدرتکالشعاع على البتزل 

قال الشارح : « يقول كأن صبیبہا إذا ثقبت هذه الخابية کصبیب دم انبعث 
من تحر جمل فنسق أي أببض حين حر . والنحر أن بطعن في غرته » وهي 
النقيرة في أصل حلقه » فتبلغ الحديدة إلى داخل صدره . وجعله فنيقا أي أبيض 
ليستبين مع ذلك حمرة الدم ‏ ». فمو هنا شرح معنی الاستعارة وجاء بالکاف 
بين طرفي الكلام إشارة إلى مشبه ومشبه به » وم يستعمل كلمة (شبه ) التي 
كان استعملها في البيت السابق » لفكرة لم فض في شرحہا . 

وهو بدركمعنی الاستمارة»کا شرحها وبدّن أمثلتها ابنالمعتز في (البديم)”") 
فدقول إن الشاعر أجرى كلامه على الاستعارة أو على سبيل الاستمارة أو 
استعار کذا . ويشرح العنی بعد ذلك بما يتلاءم مع فبمه للاستعارة . قال 


,۱۳) 


نع 0 
«رقمت بالدین يوم الرس فاعتدلت منه قوائم قد أوفت على ميل 
وو وحعل للدين دعائم على الاستعارة . يقول ليزيد بن مزید 4 نصرت 
الدین وکاد أهله بغلبون . هذا الذي آراد » . ونجد إشاراته للاستمارة صريحة في 
مواضم آخری مختلفة ۱٩‏ . ولکنه لا يلتزم ذلك » بل قد يشير إلى جانپ 
النشميه من الاستمارة صراحة » دون التصریسح بالاستمارة نفسہا ۰ 
قال صرسم عن الجر 0 
«أماتت نفوسا من حياة قريبة وفاتت فلم تطلب بتتبل ولا فذحل 
۰ رید أنها أسكرهم فشلهہ سکره بالوت...» ۱ وإذا كنا لانطالب 
الشارح بایضاح کل ملاحظة بلاغية أو التنبيهعليبا ٤‏ فان ما ذکره الشارح 
ده لا پتناسپ مع مكانة صريع الفواني من ( البديع ) ولامع ما ملا به 


۱ ) الدبوان : ۳٩‏ ۲ ) البديع : ۱٩‏ وما يمدها . 
م ) الدیران : ۲۰ . 4 ۰۸۱ ۱۱۳ .۰ 
« ) الدیران : ۰۳۸ 


۸۹۸ 


دیوانه من تشسهات واستصارات وكنايات » وفنون آخری بدبسة كانت 
لا شك معروفة زمن الشارح » شائعة . 

ملدحظات ذرقية نقدية : انصب اھتام الشارح على المعاني وإيضاحها » 
وجمل من اهقامه الداقسق باللفة واسطة امت لذلك . وهذه اطاسة کان عبز ين 
الروایات ا ختلفة ورجح . وکان بعضد آراءه با پلائم من شاهد لغوي أو 
مأثور شعري أو قول عام مشرقی مشپور . قال صريع في ا هر : 

د شققنا لما في الدن" عبتا فاسلت کا أسبلت عبن" اطرید بلا كتحل 

يقول : شققنا لها في الدن عينا أي ثق] فأسات أ ففاضت کا فاضت عين 
الخريد بدمعہا ہلا كحل . قال أبو عمرو بن العلاء : يقال امرأة خريد وخريدة 
وهی ا أي افا واف قم فى يعض رای اض الجر 
بالكحل ) واعتل" له بعض الناس بان قال : فا آراد بذ کر الکحسل الزفت 
الذي بکون حوله ثقب الخابيةمحدة] لها كإحداق الكحل بالمقلة والأول أجود » 
لقول ا حسن بن هائىء البصري : 

فشضت خوانہا ٤‏ مثل واصفہا عن مثل رقرقة ٤‏ حفن مرهاء!۲۲ ». 

ورد" رواية أحد الاببات لخالفتما اسلا في اللغة ٤‏ قال صریم : 

« والناس کلہم اضنئي واحد ثم اختلاف طبائم في آنفس 

٠‏ . ووقع في بعض الروايات : والناس كلهم لصنو واحد « وكيف يكون 
هذا صواباً » والصنو ليس بکون صنواً حق يكون له صاحب مثله . وأصله 
النخلنان تنبتان في أصل واحد وجذوعها مختلفة''' .. » » فرجم هناك رواية» 
وك هنا خر . ويصل به حسه إلى التشكيك في رواية بيت - لم يشر إلى 
غيرها س ویکاد پنفي نسيته الى صريم » وهو : 

د ظللنا نشوف الجر بالحلد لا ری له وها في طب مجلسنا قدرا 

رقع في الرواية : «نشوف الد بالجلد» ولیس هذا الکلام پشبه كلام صریع 


, ۳۹-۳۸ : الدیران : ۰.۱۳۳ ۲) الدبوان‎ ) ١ 


لأنه معقد في شعرہ وصف العفاف « لا نرى ها - يعني ا هر - في طمب جلسنا 
قدرا . ولو روی « نشوف اللہو بالراح لا نرى له وها في طسب بجلسنا قدرا 
لكان حسنا ۲۱۱ » . 

وهو في ذلك كله بصدر عن ثقافة عربیة ٤‏ وعن تقدير لاقم الشعرية 7 
تذكرنا بآراء ابن قتببة « وليس لمتأخر الشعراء أن خرج عن مذهب 
المتقدمين ۳۱ » . فو يعرض بعض شعر صريع الغوانی على تلك القم » ورجح 
مذهب المتقدمين . قال صريع : 

«وتجشی الخفراء إن سبوفہم حدث وان قناتهم لم تضرس 

پقول للسحابة أمطري الانصار « وتجنبی ا حفراء إن سيوفهم حدث » أي 
جمع حديث » و إن قناتهم لم تضرس . ولو قال : ( إن قنيهم حدث وارت 
سیوفہم لم تضرس ) لكان أج ود لآن الشعراء فا تصف بالفلول السیوف » 
وتصف الرماح بالانقصاف . والخفراء قوم بأعيانهم ۳۱ » . وناقش مسألة آخری 
بالطريقة نفسها ''' . وعلق على قول صريع : 

إذا ما بدا رفم الأستار عن ملك تسکسی الشہود به نورا وإظلاماً 

بتوله : « وهذا من بدیم الکلام 9 وأغلب الطن أنه استحسن المعذى 
العام للبيت » لانه لم يشر قط إلى الطباق في شرحه لنوجه الکلام إلبه . 

ولا نعدم بعض الاپثارات الاندلسية وهي قليلة جداً » ولا دخل فا مجوهر 
شرحه الذي قال قال فبه محقق الدیوان إنه شرح مشرق الروح . فقد رأینا 
ملاحظتهہ الفريدة عن سرقة أبن عه رده من سعر صريسع الغواني 1 و شرح کامة 
المهامه بالفتحوص ''' . وشرح قول صریم!۲ . 

حقی إذا الفحر" استضاء ا لہا لأذوق نوما أو أصيب ملبلا 


ء٦٦ ؛‎ ١ الديران :١ه . ۲ ) الشعر والشعراء لان قتيمة‎ ) ١ 
. ۵ الديران : ۰۱۳۰ ؛ ) الديوان ؛‎ ) ۳ 

۾ ) الدیوان : ٦٦ء‏ 5 ) الدیران : ٩‏ . 

, ۰٩ : الدیران‎ )۷ 


۱ 


« يقول : مشمت طول اللبل حق إذا الفحر استضاء أنختہا لاذوق نوما أو 
أصيب ملبلا » أي خبزاً ماولا وهو المطبوخ في اللة . وذكر أبو حاتم أن الملة : 
الموضع الذي يطيخ فيه الأبز . وأهل الأنداس لا يعرفون الملة إلا التي يطبخ 
ا هبز في قوش منها ۱۷ » مستعل من الارض قد صار موسطہا بین أرضها 
وسقفہا » . فو ينبه قارئه إلى حلاف في استعمال الکلمة بين مسا ورد في الشعر 
ااشمرق » وبين ما آل اليه استعماها في الأنداس . 


وف موضم آخر قال صريم ۱۲۱ : 

طلست بمجدافين بش راما وقومها كبح اللجام من الدبر 

بقول : (أطلت السفمثة محدافین يعتوراما أي مقدافين بتداولانہا . وقومها 
كبح اللجام من الدبر ) أراد باللجام هونا الرجل رجل ال رکب » وهو الذي 
يقول له أهل البحر في الأندلس الأشباطة ۳۱ وبه يقوم المركب کا يقوم الفرس 
باللجام . » وهذه الاشارات على قلتہا أثر أندلسي طريف في هذا الشمرح البکر 
من الشروح الأندلسية . وما ندري فلعل ااؤلف دن اول كتابه وقسمه الفقود 
معلومات كثيرة وملاحظات هامة . 


وخلاصة ما نقول :1 طريقة شمر سوه إن الشارح كان يشر ح كل بدت عقر ده ف 
أغلب الاحبان. » ویکون شرحہ الكلمة الغربية بكامة مرادفة أو جملۃء 


۱ ا الدیران : ٩ه‏ وائظر در زي ٣٦‏ دنقل عمارة الطبيخي ۲ 
۲ ) الدیوان ؛ ۱۰۹۹ء 
۳ ) في کناب ( طن العامة ) لان ہشام اللخمي مقتطفات نشرها الدکتور عبد العزيز 
الأهراني في محلة معبد ا خطوطات ا لد الثالث ۱۹۵۷ - فصلة صفحة : ١١‏ ما نصه : 
يةرلون للقي یسکہا الملاح الإسباطة » والصراب ا لەیزرائة , دقيل إن الخيزرائة 
السكان , قال الثابغة : 
بظل من خرفه اللاح معتصم؟ ‏ بالخيزرانة بعد الأبن راللحد 
وقيل الليزرانة الردی » وكل خشبة تاعمة لينة فبي عند العرب خیزرائة » , وانظر 
دوزي : ١‏ : ۷۲۱ قال في إشباطة : وتفسیرہ ہالسریائیة عصا الراعي 1 


۹۲ 


ويستعين على ذلك حين بری حاجة ماسة بالشواهد الشعرية أو الآبة من القرآن 
الکرم . ثم يشرح معنى البيت ٤‏ شرحا مبسوطاً ويخاصة المعاني الخفية أو 
الدققة ٤‏ وستخرج معاي الشاعر المستترة وراء الاستعارات والکنایات 
والتاسحات . ويستعين كثيراً بألفاظ الشاعر نفسه مضمناً إياها فيشرحه . وكان 
يشير بعض الإشارات القليلة في التساريخ أو الاعلام » وتركز اهتامه على شرح 
المعافي بالدرجة الأولى مستمنن بثقافة لغوية جمدة » وثقافة عربية میقة تدلعلى 
اطلاعه على كثير من التراث الشرق . 


۹۳ 


٩۱ - oY 
عداد ان حزم فضائل بلده الأندلس وذ کر من رحالاعا من شېد له بالبروز‎ 
٤ والنبوغ متذ بدابتها إلى عصره » وكان من نال ثناءه نحوي أديب من قرطبة‎ 
فقال في حديثه عن تنآ ليف الأندلسين في الشعر « وما يتعلق بذلك شرح اي‎ 
القاسم إبراهم بن مد بن الافلہلی لشعر التني » وهو حسن جدا » . وهي شهادة‎ 
ذات مغزی كبير ؛ لها صدرت عن رجل خبير عال بالأندلس وأهلها » وشارك‎ 
۱ ف علوم شی‎ 


+ ) ترجمته في الذخیرۃ لان بسام ل الاسم الأرل - ا حلد الارل ٢٢٢ ٠٠٠١‏ ۰ وانظر 
تعر دض ابن شہمد بابن الافلیلی ویک روہ وذكره في الصلة لان بشکرال ۷۱ 2 
٤۲‏ رجذرة المقتبس للحميدي : ۱۸۷۲ ۔ ۱٤١٤١‏ ء ونقل ثناء ابن حزم عليه . رفي 
بغية اللتمس للضي صفحة؟ ۱٩‏ الترجمة رقم و اعتمد في معظمه على ادي “روفي 
إرشاد الأريب لیاقوت ٤ : ٢‏ ( طبعة مصر ) ٠‏ وفي وفيات الأعيان لابن خلکان - 
طبعة الشيح مي الدن عبد الج د الأرلى ۱٣۷‏ - ۸؛۱۱۹: ٣٣۔٤‏ وف 
بغية الوعاة للسبوطي - تحقيق تمد أبو الفضل ابراهم - الطبعة الأرلى ۱ :455 » 
وہ مظمہا من باقوت رفي إنباہ الرواة على أشاهالرواة للتفطي - تحقيق عمد أبو الفضل 
ابراهم دار الکتب المصرية ۱۳٣۹‏ - .مورب الجزء الأول ۱۸۳ ٣۱۸۲ء‏ 
رشذرات الذهب ۳: ۲۱۹ ۰ رمعحم الملدان یاقرت ( لیبزیسغ ١ )۱۸۹١‏ : ۳۳۲ ۰ 
دنقل عن ابن پشکرال , ولہ ترجه في الفرب ۱ : ۷۲ . ۰۷۳ ونقل ما قاله ابن 
شہمد ' عن ذشيرة ابن يسام , رشذرات الذهب الذ٭ي بت رل القد مي ۰ مصر 
دو ۳:ص ۱۲۱ ۲ , 

Brock. 61 . 88٩ ۰.1 ۰.142 .: د‎ 
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ٹرجمٹہ ؛ 

ابن الافلبلی هو او القاسم إبراهم بن مد بن ز كربا .. بن سعد بن أبي وقاص 
الةرشي الزهري المعروف بان الافللي » وهو من أهلل قرطية . وسداث أحد 
الذين رووا عنه وهو أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني قال « أخبرني 
أن إفليلا ۱۱ قرية من قری الشام کان* هذا النسب الها ۱۳۱ » . ولد في شرال 


سنة ۳۵۲ وتوفي في دی القعدة سنة 44١‏ © فمو یت دادن زم من 
الدولة المروانية » وعاصر الفتنة التي زعزعت هسة الخلافة ثم آدرك زمناً يسيراً 
من عصر ملوك الطوائف . ويلقب في بعض الصادر بالوزیر ٤‏ اھ سے لاو 
خلفاء بني أمبة زمناً بنارا ونقل اين يسام قصته عن‌این سان الورخ‌الانداسي 
فقال : « واستکنبه مد بن عد الر من اہ بعد ابن برد فوقع کلامه 
جانباً من البلاغة » لأنه كان على طريقة المعامين الشکافین » فلم جر في أساليب 
الکتاب الطموعین » فز هد فبه » ۲۳۱ . وقد حم المستكفي الاندلسي 5 ذي 
القعدة سنة أربسع عشرة وآرسم مثة » وخلم في آوائل سنة ست عشرة وأربع 
مئة ٤‏ فكانت دولته سبعة عشر شہراً صعاباً نكدات » سوداً مشوهات 


١‏ ) قال ابن بشكوال في الصلة ٩۳ : ١‏ ان نسيته الى افليلا . وضبطہا محقق کتاب إثماه 
الرواة ١‏ : ۱۸۳ بكسر الهمزة ومد الألف بلا همزة ( إفليلا ) . وابن خللکان في 
وفمات الأعيان ٤۱١‏ قل ترجته - درن أن یمین صراحة عن ابن بشکوال 
نقلاً شبه حرفي » ولا انتبي من ترجمته قال « والإفليلي بکسر الههزة وسکون الفساء 
و کسر اللام » وسکرن الباء الثناة من تحتہا ربعدها لام ثائية » هذه اللسبة الى الإفلیل 
دهي قرية الشام کان أصلہ منها » , والعيارة الأخيرة من ابن بشکوال ۳ : 
وینفرد ابن خلکان ويتابعه الذهي ٤‏ شذرات الذهب بتعریف المدينة وضبط 
لفظها . وفي باقرت ( البلدان ) ۱ : ۳۳۲ ,'ھ آفلبلاه » بفتح افمزة » ثم نقل 
ترجمته عن ابن بشکوال 1 فکل الماد عن ادن بشکوال , وزد بارت همزة 

متطرفة في آخر الکلعة » یکن أن یکون طابع الضلة الأرل سبا عنها لاحچال ل رما 
مدة فوق الألف الأخبرة ( افلبلا ) ۳ ابن خلکان فلا ندري من أبن أخذ الا أن 
بکون اجتھد » قا على حذف ياء النسب . ودظل باقوت أرجح الآراء 3 
۲ ) الصلة ۱ : ٩۳‏ ء وثقله القفطي ١‏ : ۱۸۳ء 
۳ ) الذخیرة ١‏ - ۱ :۰۲1۱ 


۹۵ 


مشؤومات ۱۷ء وأنحى ابن حاف على الستكفي وهن سلو که وخطتة 
فوصفه بالغفلة والانقطاع إلى البطالة » والہالة » ووصفه بسوء التدبير وأنه قد 
« تسمى بالوزارة في أنامه مفردة ومثناة آراذل الدائرة » وأخابث النظار فضلا 
عن زعانف الكتاب والتدّمة ۱۳ » وان المستكفي ارتقی بكثير من ضعاف 
الفقہاء وأصاغرم إلى منذلة الشورى وة الفتوی . وصب الؤرخ غضبه ؛ 
وصور البلاد بأنہا كانت في أسوأ حال . وهو عالم تحوي أديب » تصدر للاقراء 
فدرس الناس عليه » وتلقوا اللغة والادب والنسو. وقال فمه معاصره الحسْمّيدي 
إنه وكات متصدراً في عل الادب » يقرا عليه وختلف فيه البه 7'". ويظبر أن 
أيامه القليلة التي قضاها وزرآ لم تؤثر في مجری حياته » فسرعان ما عاد إلى عملہ 
الاصلي ٤‏ في حلقة الع والرواية . 

ثقافكه : ۱ 

وقد روی عن آبیه » وعن ۳ عسی اللشي"* » وان آحمد القلمي(0) 
وأبي زكريا بن عائذ ۷۱ وأبي مر بن أبي الاپ ۹۱۲ وأبي القاسم أحمد 7 أبي 
ان بن سعد '*' واي محمد ثابت بن أبي ثابت ۰ وأبي بكر محمد بن الحسن 
الزبيدي (۱۱۱ وغيرهم . وأ خذ عنه جماعة منہم الأعم الشنتمري ٩۱۳‏ وأبو مروان 
عبد الملك بن سرا" وأبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي الطبني ١‏ 


۰۲۸۳ : ۱-١ ؟)الذخيرة‎ ۰۳۷۳۱۱ - ١ الذخیرۃ‎ ) ١ 
. ٩۳ : ۱ الصلة‎ )٤ ۰۱۲ : جذرۃ القتبس‎ ) ۳ 
الصلة ۱ ب ۹۳ء‎ ) ۷ : ٩ , ۳۹۹ : ۾ ) فہرسة أبن شير‎ 


۸ ) الصلة ۱ : ٩۳‏ ء ابن خبر ۰۳۰ ۷۲۱ . 

. ۳۹۰۳۹۱ ۰۳۹۰ : الصلة ۱ : مه ء ابن خبر وفبه أبن سيد بدلا من سعید‎ ) ٩ 
, ۳۸۳ اہن خير ؛‎ )۰ 

۱ ) الصلة ۱ : ٩۳‏ , واین خير وعم ۰۳۸۷۰ ۰۳۷۰۳۲۳ ۳۸۷ الخذرة: ۰۳ 
۲ )اين شير + ۳۳ . 

۰۳۳۹۰ ہب‎ fa TEY — (o ۳۷۲۸ ۰۳۱۷ این شير‎ ) ۳ 

۶ ) الصلة ۱ : ٩۳‏ »وان شير ۳۲۲ . 


۹۹ 


وغيدم . وقد أكثر الأخذ عن أبي بكر الزسدي الذي اتصل بأبي علي القالي » 
وأخذ تراث القالي عن الکاتب صاحب الشرطة 5 القاسم أحمد بن أبان . وف 
مواضع متفرفة من فہرسة ابن شیر اھا لبعض الکتب اي رواها ابن 
الإفلیلی من ذکرت آ نفا. فمن كتب الأنحاء واللفات : فعلت وأفعات 
الزحٴاج ' و کتاب أبنية سیبویہ!؟' واختبار ف کاخ لان الساس تعلب» 
وفائت الفصے ! " وكناب آدب الکتاب لابن فتيية ۱*۱ والغریب الصنف لان 

عبید القاسم بن سلام ٠٩‏ و کتاب الا افساظ لابن a‏ ٥آ‏ وس کب 


الامثال ٤‏ کناب الأمثال لاني عسدك عن ٠‏ وروی ایض كتاب خلق الانسان ی 


۹ ووادر این الاعر الى ۱۱۰۱ ۲ 


ومن کتب الادت : السان والسدین لاح اول ۱١‏ أخذه عه ابن سراج» و نکن 


لابن الافليلي يه روابة ¢ واغد النوادر وديل الذوادر ¢ من تصضف أبي علي 


دول ثابت د ن أبى ارت ۸۱ ٤‏ والمدسر لابن ۲ A‏ 


البغدادي > عن ابي دکر الدیمدی!۲۱۴ “وروی الفضلنات۱۱۳۱ وشعر ذی الرمة 


واعشی دگر (٤‏ 08 


0 سح ءدبا سن اوس الطائي ٠‏ وروی عن سه 
الزسدی 1 ۽ ن العامة ¢ و مخنصر لمن ۳ العامة = ۳۴ باحق بیکتب J|‏ 


وروی دبوان المتنی 0 سند كر 


وما من شك ف أن هذه لست کل مر وااته ¢ ولکنہا من عوذج ثقافته 6 
فبي من النحو » وكتب اللغات ا ختلفة » ومن الشعر القدم » والمحدث أيضاً » 
0 يددي ديوان أد ي نام 5 و دص ' ان خر تس ونقل القفطی کس أن ان الإفايلي 

۳ 41 كانت الو ادر دس علي ¢۷ وذکر ایض أنه اوا سعر جییپا :۰ اوس 


۱ ) ان خير : ۲۵۲ , ۲ ) ان خر : ۳۵۲ , ۳ )ابن خير ب ۰۳۳۸ ۳۳۹ , 
) ابن شير : ۳۳ , هو )ابن شير : ۳۷۲۷ ۰ ۳۲۸ , ٩‏ ) ان شیر ؛ ۰۳۲۸ 
۷ ) ان شیر : ۳۳۸ , ۸ ) ان خر : )۳۷ ٩‏ ) ابن شير : ۳۷۸. 


۱ )أبن خير ؛ ۲ ۱۱) ان خير ‏ ۳۲۰ . ۱۲) ان خر : ۱۳۲۵-۲-۲۳ 
۴ )ابن شید : ۳۹۰ , ۱٤‏ ) ان خر روس . ١١‏ )ابن خر دی 
5 ) أبن خير عم ۳۷ . ۱۷) فہرسة ابن شير : ۳۲۳ , 


۷ تاريخ اللقد الأدبي ‏ ۷ 


الطائي 0 وقال في الصلة : إنه « عظيم الساط. أن على شعر حسب الطائي 
7 ااطمب لتني > كثير العنابة 0 خاصة » على عناته الا كيدة سار 
کته '' »وهو فاد هن سموخه الذين ذ کر 0 ٤‏ ومن غرم ؛ و« لقي جماعة 
أهل العلم والآدت ٤‏ وجماعة من مشاهير الحدثن . وعاش ف فترة ازس فما 
الأدب وتألق المشاهير من الشعراء والکناب والؤلفين » وعرف عنه اهقامسه 
بأشعار أهل بلده ٤‏ و مه جموعة حيدة منه ) عل ع بانتقاء الككلام ومعرفسة 
رائعة . وقد 5 علية الہ مدي في الجذوة» زاظات ف الثناء عليه ابن بشکوال 
ف الصلة ٤‏ وترددت صداء ذلك ف کت التراج ۾ الأخرى . وأكثر الڈناء عليه 


حفظ الاة ومعرفة الاش والعناىة بالنحو > و حسن الانتقاه ۰ 


شخصيه» : 

ونقل ابن يشكوال عنه صفات شخصية من حسن الق وطہب الاحدوثة 
« وكان صادق اللہجة حسن الغيب » صافي الضمير ) حسن الحاضرة » مكرما 
ل+لمسه 1 إلا أن ابن حسسان الذي كان ا على مستکتب ابن الأفليلي 5 
اي الخليفة اسك ی کا تدم نصور ابن الافلءا ی من ناحمتین : : فہو 
ي عليه العم وااضيط ومعرفة اللغة > وبنتحرج 2 اطلاق الثداء معرفة معاي 
0 فال « وکان بر القاسم .٠‏ قل رك آمل زمسانه بقرطية 2 عم اللسان 
العربی ٤‏ والضہط لغريب اللغة ف أافاظ الاشعار الجاهلة والإسلاسة 2 
والمشاركة 5 دعضص معائيها )ك۴ ۷ ودخل الى الناحية الأخرى لمم سك بوطىء 
« وکان غمورا على ما يحمل من ذلك الفن ٤‏ كثير الحسد فيه »ثم يخرج الى 
واقص ابن الافليلي کا برويها هو من أنه « عدم عم العروض ومعرفته مع 

احتباجه الہہ وا کال صناعته به » فلم يكن له شروع فده ۳ 
هذا مورخ طقل الصالح والطالم» وبحم لابن الافليلي 1 مم عليه 8 ولكنا 


١‏ )اسن خیر : ۰۲ , ۲ ) الصلة : ۱ : ۱۳ء 
۴ )النخيرة رحب )۳ے 
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نقف أما م تاقد آخر له لا يورد إلا الثالب » وپاجه من طرف جلي وطرف 
خفي ؛ سباق کلام ابن شہمد - في مقتطفات ابن بسام من رسالته : الوا سم 
والزوابع - يدل على أن لاف :لما وأصف من غيرة ابن سی على 
صناعته » وعحبه عاعنده » ولعله أيض) انتقد طريقة ابن شہید فی شعر ونش . 
وقد جمل ابن شہید شيطان ابن الافليلي على صورة بشعة قبيحة » پاسم آنف 
الناقة فلم یکترث لما تفاخر من رواياته وحفظه . « قال أنف الناقة - 
تچ آپ سی ا رس وس .قلا ب عن | 
3 او البيان . قلت لا ها الله | إا أنت كفن وسط لا بحسن فبطرب ؛ 
بسيء فبلہی . . لیس البدان من شعر یفسر ان 
حق تتناول الوضمم فترفعه » والرفسم فتضعه » والقہیح فتحسنه۱ » ولاف 
الاسام ی هو ما ذكره ابن حبان من وء ابن الافايلي ف كتاباته الديوان.ة الى 
ص7 2 طردق 1 العسبن السکلفین » في حان وع طريقة الكئاب 
ااطبوعین . 

أما عن مؤلفاته فقد اشتہر الخبر بانه لم يؤلف غير شرحے على دیران 
المتنى ٠١‏ ف فی حين أن كافة الصادر ‏ تذ کر غير مولفه هذا . ولا کن أن نفہم 
من عبارة ابن بشکوال ,2 وکان عنده قطعة صالحٰة من أشعار أهل بلده 0 أكثر 
من وحود جموعة اأُندلسة سُعریة في متناول بده .ونقل في المغرب عن الحجاري 
آن ابن الافليلي « كان بارد النظم والنثر » ول پندر له من شعره الا قوله : 

صحت" لقطسم" ونادملہ وأصبحت” في سريه دا انقطاع 

زابضرت ۳ به وحدہ كانس الرضع بئدي الرضاع ۳۱ )۷ 

کا قيل في ابن الأفليلي شعر ( هجاء ) لناسبة ذكرها ابن حبان . قال 

,) ۲۳۰ رانظر ( ۲۳۴۳ س‎ , ۲۳:۱۱ ١ الخیرة‎ )١ 

۲ ) الذخيرة ۲٢٢٢١٢ - ١‏ ء المغرب ۱ : ۷۳ . السيوطي : بفية الوعاة 455:١‏ , 


۳ )المغرب ۱ : ۷۳ , 
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وه کابن عاصم والسباسی وا تسار وغبر م۸ ۰ وطللب ابن الافليلي وسحن 
پااطہق ¢ ثم اطلق ۰ وقمه دقول موسى دن الطائف من قصید و : 


ا مضرا عست نواظر فپسه عن که عرضي في ااہدیم وطولي 

لو کدب‌تمقل ما حلت مقاومی من ضاق فرسخه محخطوة ميل 

070ئ۶ الشمر وهو آباطل ‏ “قلعن تليق عا 

ولا نكاد نسمع صدى لهذا اہر فما تلا من کتب التراجم » ولا عند ابن 
بشکوال الذي أجمل معظم ار 7 القاسم . 

اثر هذا الشرح : : في ترجه ابن حزم أنه ألتف كتاب] في ( التعقيب على 
ابن الافليلي في شر حه لیوا المتني ) وھذا بعنی ان ابن حزم بر من ثنائہ 
على الکناب - کا صدرت ال اطدیث ‏ استدرك عليه بمض الامور وتعقيه 
في بمض الشروح والاراء » ولا نمرف عن الکتاب غير اسه . وانتقل الکتاب 
إلى المشرق » وآفاد منه العكبري في شرحه عن التني افادة كبيرة » ونبه في 
مقدمته على أنه اعتمد على ابن الافليل في جملة مصادرہ'؟' . ول يكن المکبدي 
يشير حين ينقل من ابن الافلیلی إلى اسمه ؛ على حين بذ کر ابن جني وابن 
فورجہ وابن وکسم وسوام . ولاختصار شرح ان الافلللي - نسہبا ۷9 
المحكبري كان يضم إلى شرحه إضافات آخری » فتندرج عبارته » وکانہا من 
إنشائه , ما كان يفرق الشرح على منبجه الى قسمين : شرح الغریب ٤‏ وشرح 
العنی » والحق ان إفادة المکہري من ابن الافليلي كبيرة جداً على الرغم من 
اغفالهإسمه إلا في مقدمة الکتاب تقریبا وألح على النقلمنه في المواضعالتي أشار 
فپا ابو القاسم إلى بعض الفنون البلاغية . قال أبو القاسم في شرح مطلع قصيدة 
لابي الطب : 


۰ ۲۸۱: ۱ س‎ ١ الذخیرة‎ ) ١ 
۰ ۲۸۲ - ۲6۱ : ۲ شرح التبيان لليكبري - المطبعة الشرقية بصر ۱۳۰۸ هت‎ ) ۲ 


1٠ 


أبن آزمعت أبهذا امام نحن نبت الربی وأنت الغمام 


0 الزمع : العتزم ٤‏ والرثيا جمع ربوة وهي الأكة . دقول : أبن أزمعت 
الرحيل عنا ا الملك ونحن الذين أظہرتہم نممك إظہار الغیام لنبت الربا ؛ وهو 
من آنق النيت » ولذلك ضرب الله تعالى الثل به فقال ( کنثل جنة بربوة أصاہا 
وابل ) وهو مع ذلك أقرب النہت موضعا من الفمام وأشده افتقاراً البه لأنه 
لا يقم فبه ويسرع الانسباب عنه » وهذا ما تشبه التنی به في حالته » اه . 
وقال المکبری : 

« ( الغریب ) الإزماع : العزم على الرحیل . واهیام الملك العظم الهمة . 
والرباب جمع ربوة » وخص الربا دون غبرها لآن الروضة إذا كانت على يفاع من 
الارض كانت أحسن , ( العنی ) یقول أبن » وهو سوال عن مکان أي مكان 
عزمت عليه أبها الملك . قال الواحدي ولحن لاعيش لنا إلا بك فإذا فارقتنسا م 
نعش کنبات الرہا لا يبقى إلا بالغمام لانه لا شرب له إلاءمن مائه . وغير نبات 
الربا يكن أن يحري اليه الماء » وهو من قول الآخر : 

نحن زهر الر*ہا وجودك غسث" هل بغير الغبوث برنق ز هر 

هذا كلامه وهو کلام أبي الفتح نفلا . والعنی بقول أبن اعت با 
الملك عنا وحن الذين أظهرتهم نعمتك إظبار الغمام انبت الرا وهو من آنق 
النبت » وهذا ضرب الله تعالی به المثل في قوله ( كدثل جنة بربوة أصايها وابل ) 
وهو مع ذلك أقرب النبت موضعا من الغيام وأشدہ افتقاراً اليه لآنه لا یقیم 
فيه ويسرع الانسكاب عنه وشذا شبه أبو الطيب حاله به ] قال ابن وكيم أول 
هذه القصيدة سوء أدب لسؤاله ملكا جلملا بأين ... » . 

والكلام الذي بين معقوفتينهو کلام أبي القاسم بن الافليلي با حرف الواحد 
والعجيب أن المكبري انتقد الواحدي لنقله كلام ابن جني دون إشارة » ثم 
أخذ کلام غيره حرفا حرفا وسکت عن ذلك » وهذا من غريب ما دکون ! 
وسأشير في عض نقولي عن شرح ابن الافليلي الى مواضعہا من شرح المكبري 


۴۶ 


لتكون ناذج » ولو اكتمل شرح أبي القساسم في يدي لكان حديث آخر . 
وذكره ابن خلکان في ترجمة ابن الافليلي فقال : « شترح ديوان التنی شرحاً 
خا وه مور 0 ونان في ترجمة التني الى شرح آبي القساسم أيضا » 
وفحواها تدل على اطلاع ابن خلكان الماشر على الکتاپ ۲۲ . 

نسخ الکتاب : ذ کر بروکلمان "۱۳ في تاريخه أن لشرح ان الافلبلی على ديوان 
التني خسخطوطات.منها واحدة في القرويين (رقم ۱۳۸۳) وأخرى في الرباط 
( ۳۲۶ ) » وااتحف البريطاني ( اللحق : ۱۰۸۱ ) ومنه مقتطفات في الوصل 
( داود جلي صفحة ۲۳) وقد حصلت على اثذتين منها : نسخة الرباط » ولسخة 
المتحف البريطاني ؟؛ والحق أن النسختين مقتطفات من شرح ان الافلیلی 
فنسخة الرباط تحوي تقريبا معظم سيفيات التني . بيا تحوي نسخة المتحف 
البريطاني على مئة ورقة من السيفيات أيض] . وستقوم الدراسة على هاتين 
النسختين » لعلنا ندرگ فيا بعد بقية الكتاب » ونم صورة الرأي فيه . 

النسختان : ذسخة المتحف البريطاني نفيسة » ولو كانت كاملة لكانت قيمتها 
عظمة جداً . وهي خط مشسرق نسخي جميل واضح مشکول متفن . نسق فيه 
في الغالب دل بيتين مما يتلوها الشرح . وهي مبتورة الأول » وتبدأ بقوله : 

« وقال يمدحه وقد عزم على الرحيل عن أنطاكية : 

أن سك انت اشام نحن نبت' الربی وأنت الضمام' +2" 

وتقع هذه القصيدة ف الصفحة التاسعة من مخطوطة الرباط “وهي الثانية من 
قصائدها . وبتخلل النسخة بعض اروم . آما نسخة الرباط ففي ۲۷۲ صفحة» 
خط مغربي » کتدت في القرن العاشر » فرغ متها اسخہسا سنة حمس وسعين 
وتسعمئہ . جعل فبہا کل بدت و شرحه على حدة , وسقطت من الشرح الورقة 


ANS ۱ وفیات الأعيان‎ ) ۲ e: ۱ وفیات الأعيان‎ ) ١ 

Brock. S.1. 142. ۴ 

؛ ) ذکر الخامسة ( رأتها في برلين برقم ۷۰۹۹ ) في Brock. G.1.88.‏ 
۱ 


الال قاقها تیآ بنسخ بدیل عنہا خط مُغاير . والناظر لول وهلة 
بظن الکتابن محتلفین . فنسخة التحف البريطاني جملت کل بيتين مما » 
وشرحها معا ي آغلب الاحبان » على حين أن نسخة الرباط نسقت کل بيت 
وحده مع شرحه . وشيه آخر» هو أن صاحب نسخة الرباط لعب قلملاباللص, 
فقد کان المؤلف يبدأ بشرح بعض السکلیات شرحاً لفوباً مفرداً ثم پثنتي بشرح 
الماني مع شيء من اللاحظات الاخری کا هي . وقد تطابقت لدي" الشروح في 
کل ما ورد من قصائد النسختین . وهناك دلبل قائم على ان ناسخ الرباط اجترأ 
على النص بهذف شرح الألفاظ . ففي الصفحة ۱۵۱ في شرح بعض آببات التني 
اضطر الناسخ إلى الاحتفاظ بشرح الالفاظ الضرورة الملحة . وفيها : « وأنشد 
أبو الطسب هذه القصيدة سيف الدولة حضرة جماعة » فاما بلغ إلى قوله : ( أقل 
اناوت اليك وای عن جع مدا روف وس اما اض 

أفل أنل أن صن امل" عل سل آعد 

رد هش" نش تعب اغفر اداه ن مل 
فرآم يستكثرون اطحروف ویستمظمون سرعة خاطره > فقال : 
عش ابق" اسم سد" قد جد مر انه ره فه اسر نتل 
عظ ارم صب احم اغز'اسب' راع زع ده له ان بل 

وريت الرجل إذا أصبت رئته , وصب بعنی أصب يقال صاب وأصاب 
على . ورع مھنی أ . يقال راع بروع 5 وزع ععنی کف » وبل فی اهر 
وأن على ارفق فيا تبدر إلمه من فضلك؛ وظن بتكرمك من بقصدك من فضل 
غيرك . ثم يقول لسسف الدولة ..» وهذا کہ مطابق في نسخة المتحف البريطاني 
ای الورقة رقم ؛ ا 

١‏ ) ديران أبي الطیب التني ۔۔ تحقیق الد كتور عبد الرهاپ عزام مطبعة جا التالیف 

رالترجمة رالنشر - القاهرة ١5#‏ ب )٤‏ ۱۹ ,رص ۳۳۲ 


۱۰۲ 


رواية ابن الأفليلي للديوان : ذکر ان خير في فپرسته أنه بروي کہ 
الطسب التني عن سمخه أيعيد الله جعفر بن خمد نمي » عن الوزر أ مروان 
ادن سراج » عن الوزير أبي القاسم بن الافليل و ایض عن آبي بكر پن‌فندلة؛ 
عن الع الشنتمري عن ابن الافليلي > ومن طريق ثالثة عن ذي الوزارتين أبي 
عبد الله بن أبي الحصال عن أبي تم بن بقنة عن ابن الافليلي . أما أب القاسم 
هذا فيرويه دسنده ؛ قال ابن غير : « قال اہو القاسم , قرأته على ابي القساسم 
الحسين بن الوليد وبعرف بابن العريف عن ابي بكر الطائي وإبراهم المغربي 
کلاها عن ابي الطيب التني ١١‏ » فقد كان ابن الافليلي ۸7م 

منہج الشرح وطريقته : اتبع الشارح في ترتيب قصائد الدیران » الترتیب 
الذي وصلت إلبه روابته ,والقدمات التي يثمتها فی أوائل القصائد وذ کر مناسباتها 
قریبة في اللفظ من كثير من القدمات - کا يتوقع من صنسع التنبی نفسه ۲ 
واتبم ابن الافليلي الترتيب التاريخي شأن معظم النسخ ۳ ویظپر أنه شرح 
الديوان على النسق الذي وصلئه روایته دون تغمبر . 
لغويا سريعاً » مثل شرحه : 

« أعلى المالك ما شنی على الأسّل والطءن عند مبيين كالقبل 

وما تقر سيوف في ممالكبها حت تقلقل دهراً قبل في القلل 

امالك جم ملكة » وهي سلطان الملك في رعيته »> والأسل الرماح > 
والقبل جمع قبلة . والتقلقل دوام الحركة » والقلل الرؤوس واحدتا قلة . وقلة 


. ۰۳ فہرسة ابن شير‎ ) ١ 
. ل١ ديوان المتني س تحفیق عزام ۔۔ المقدمة  صفحة‎ ) ۲ 
, الصدر نفسه ؛ صفحة : كح‎ ) ۳ 
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كل شيء آعلاء . فيقول.». ''' وزج بين الشرح السریم لبعض الکلمات > وبين 
المعنى العام » مستخلصاً منه دقائق المعاني مستفبداً من ثروته اللغوية الغنية . 
ملازمته ومشامرنه ٤‏ کنعقسه على شرح الست التالي : 

« إذا ما تاملت" الرمان وصرفه ‏ تقلت أن الموت ضرب من القتئل 

ثم قال : |ذا تأملت الزمان وصروفه وتدبرت الدهر وخطوبه تقنت أن 
ما حتم على الانسان من ا موت كالذي يتوقعه من القتل لن الأمرين متساویان في 
مکرو ها » مهائلان فما بشاهد من عدم الحباۃ بها » فا ظنك بشي» «کوت 
آخر مصبر ه الى اکره ما يكون من أموره 6 وهذا لوحب الز هد ف الدنبا 
ويدعو الى الإعراض عنما ٤‏ وقلة الأسف علہہا "' » فپذا التعقیب الأخير من 
الشارح » وهذا التوجیه ممکن » ولکن |مجابه نا هو من رأي الشارح » وهو 
نادراً ما يقم ھی ف تعليقاته ۰ 

ومعالجة الشارح لماني التنبي تم عن أسلوب سپل»وحسن تأت" » وبساطة 
عرض . وهو يعلل الماني وبدلل على مقاصد الشاعر الکنونة وراء لفظة أو 
خلف عبارة ٤‏ ويأتلف لديه في هذا تبين دلالات العبارات بذاتها مع تبين الغرض 
البعید من ورائها » قال المتذي في سيف الدولة : ۱ 

« فالٰرب منه‌مم‌الکندري" طاثرة" والروم طائرة” منه مع ا حجل 

ثم يقول : ان عصاة الاعراب بفترقهم من سف الدولة بمتصمون منه با 
غضص من اارمال ودمد من ا مہامہ والقفار س وهناك تستقر القطا وتأمن وتفرخ 
وتسككن 3 و کذلك الر وم تعتصم مه بالأوعار زف الجيال 2 وتلك مواضع 
الحجل ومساکنہا . فأشار محمعه بين الروم والحجل الى مستقر الطائفتين وما 


۱ ) شرح ابن الافايلي ( التحف البريطاني ) ورقة ۱۲ ) الرباط صفحة ٢‏ ۳ ( 5 
۲ ) نسخة الرباط : ٠ ٦٤‏ 


۱:۵ 


له غابة قرار الصنفين 6 ودل على أن سيف الدولة لا دشعرض الاعداء رده 
ولا دقار مون سدق رأ سه 6 وإافا دفزعون الى الاعتصام مده بالفلوات النائسة 
ررژرس انان الشاخة ظا وهدا شرح فى غا من السپولة ساط 


والتفاد . 


شواهد : وهو بتوسل ال ابضاح شروحه اللفوبة وشروح المساني عل 
قلة وبقدر » بلآیات القرآنية أو الشواهد الشعرية . کاحتیجاجه بشمر للفرزدق 
( ص ه ) والجعفري ( ص مه ) وزهير ( ص هه ) ونادراً ما يشير الى حادثة 
ثاریخبة مثل |شارته الى ما صنعه الحجاج من وسم عجم السواد ( ص ٥‏ ) قال : 
والوسم في الأعناق والأيدي غاية استدلال المالك ان مّلکە وقد فعل ذلك 
الحجاج بقوم من عجم السواد ''' » . أو اشارة جغرافية كشرحه عن مسدینة 
ميافارقين '؟' . وکل هذا تادر معدود ولا یکاد بدخل في حسیاری طريقته 
ال ساسنة في الشرح . 

ملاحظات نحوية : وللشارح وقفات سردمة تتردد بين الفينة والعنة عند 
بعض القضایا النحویة» وهو بستشمد أحيانا بكتاب سبویه » وبأقوال الفر اء 
ومن وقفانه ۽ ماذ کره عن الضمير المتصل موضم الضمير النفسل ۲و : ما 
الاستفهامية بعد إلى الجارة ٩‏ وذی اسم الاشارة لونث والذ کر '"' وحذف 
أن قبل الضارع وتقديرها "۲ وإسقاط حرض الجر مع ورث واثياته في النہة!*' 
والاخبار عن التثنية بالمع ١١١‏ وتثنية أب دون رد الکامة الى ألما ۱۱۱۲ . 
وحذف ياء النادی حين يضيف المنادي الى نفسه » وحذف عساند ما التي 


(0Y) ۷‏ وناقش النداء ف واحر قلماه!؟١)‏ م وفي فواعحباہ!٢''ء.‏ وبظہر 


۰ 


۸۱ نسخة الرباط : ۱۷ , ۲ ) نسخة الریاط , ه . ۳ ) نسخة الر باط‎ ) ١ 
۲۳ صفحة : ۱۷ . ۾ ) صفحة : ۱۸ , 5 ) صفحة‎ ) ٤ 

۷ ) صفحة : ۳۲ , ۸ ) صفحة : ۷) . ٩‏ ) صفحة: وه 

۰ ) صفحة: ۱۱۱ . ۱ ) صفحة : ۱١۷‏ , ۲ ) صفحة: ۱۲۲ 
۲۳ ) صفحة : ۱۳۲ . ۲ ) صفحد : ۲۰۲ . 


من استعراض هذه الأمثلة أن ابن الافليلي مطلع على أمور النحو متمکن منہا 
منہا کا ذكروا في ترجمته » وهو هنا يتسقط اللغات ا ختلفة لیجد سبلا تسواغ 
« شوارد » التنی في استمالاته » ووجوه عباراته . وكثيراً ما يشير الى أن اغة 
المتني أو استمالہ النحوي ما استعمله العرب أو وردت فبه لغة أو له شاهد » 
أو سمح به في الشعر , 

قال التني ؛ 

إلى م طماعیة العاذل ولا رأي في الب للعاقل 

إلى م هي : إلى التي للخفض دخلت على ما التي للاستفہام فبنيت معها بناء 
كلمة واحدة » وسقطت الألف من ( ما ) استیخفافاً » واعتدوا الى فى الكامة 
الوصولة با . و کذلك يقاوم با اق الاما ذا اتصل بها ساثرحروفالر» 
ولا ینماان ذلك ب ( ما ) فی ابر . وأخرجمم إلى ذلك كثرة الاستعمال » 
فيةول وفي موضم آخر : 

«تسل پفکر في أبّيك فاا بکست فكان الضحك بعد قريب . 

وقوله في أبيك بريد في أبويك فانى الأب على لفظه » ول برده إلى أصله . 
وقد روی الفراء ذلك » وذکر أت من الغرب من يقول |ذا ثنی الأب والاع 
في الرفم أبان وأخان » وفي النصب أبين وأخين » وا جع على ذلك . 
وأنشد سیبوبه : 

فاما تسشن“ أصواتنا يكين وفديئنا بالابنا 

و ایست تة ات على لفظه باعحب من جمعہ جع سلامة على ذلك . فبو 
استخدم ما رواه عن الفراء من حواز تثلبة أب دون ردها إلىالأصل » واحتج 
من وجه آخر با قاس على جواز المع » فجواز التثنية , ونكتفي بهذا » با 
يدل ویٹٹل . ۱ 


۱ ) شرح ان الافلیلي ( الرباط ) ۲۳ . 


في السرقات : في ثنابا الشرح ملاحظات قلبلة عابرة فہا نسميه السرقات > 
لان الشارح م کلف تفسد هد | » و 5 هي ملاحظات نادرة ممدو ده » و «دو مه 
إلى المعاني المشترکةءالنی بطرقہا الشعراء حم ما هو مالوف من عانق العرب »ولا 
یکون ذلك آخذا ولا سرقة » قال التني : 
« أبدري الربع أي دم أراقا وأي قلوب هذا الر کب شاقا 
الشعراء تذ کر أن الزن [ذا آفرط والکاء إذا اتصلامتزج الدم بالدمع فتلاه 
ل جر ده ) و احدر فی اوه 6 فقول 2 اناو 
« فحاز له حق على الشمس حکمد وبان له حق على البدر هسم 
فقال مد شرح الیست 2 والعرب تفعل ذلك ¢ لصف الممدرح بالقدرة على 
ما لا دقدر ا حد عليه ف الحشقة لدو حب لد بذلك Ale‏ القوة وابعد تہسابات 
القدرة , ۱۲۱ وقال انه قول التني : 
« لہ عسکرا شيل وطير إذارمى ہا عسكراً ل تبق إلا جماجمه 
... على نحو قول النابغة : 
ادا ما غزوا دالجسش حلق فوقہم عصائب طبر ېدي دعصائب'؟' 0 
وف موضع آخر قال التني 
« هو الشجاع بعد الیخل من جين هر الجراد بعد الجن من ڪل 
۰۰ وحمل م فسمرہ أو قام دقوله 08 
۱ وإذا ریت أبا يزيد في وغی وندی ومبدیء غارة و معندا 
يقري مرجبه حشاشة ماله وشاالاستة ثغرة ووریدا 


أبقنت أن من السماح شجاعة قدمي وأن من‌الشحاعة جودا 


* : صفحة‎ ) ۳ , ۷٩ : صفحة : ۸و , ۲ ) صفحة‎ ) ١ 


فمن أبو تام و فتر » وجم أب الطيب » واخثمر ع '۷'. از مر:آخری 
إلى بہت للمتنى على نحو بست للتابغة . ٣‏ 


ملاحظات بلاغية : کل الأحكام التي نصدرها قايلة للا يادة والنقصان » على 
عط و مل ناقصں 0 لا سا ره كل معام شرح الشارح وآر اند 2 ولکن ما نخصل 
عه بعط E‏ اه و لق عم نھد أو نقطم ما » فقد یکون 
الاحۃر 7 3 مكل هذه الدر اسات اة تاد من سیم والقطع 19 
ھا 2 ساق سوك ری عن ملاعظلات بلاعية لب تا لتم ا من ۳ أثناء 7 لدي" من 
شرح ان الإفليل 8 ونستطسع أن نقول ان ملا ظاته الہلاغمة هذه ٤‏ وسروحه 
الألفاط والمعالى ¢ هی الى تکوان صلب شمر جه 0 وتميزه عن سواه هن الشمروح) 
لان ما سو ی ذلك ملاحظسات عابر ة تتخال أي عمل ولا امه عتسمما أو 
تاه م ۰ 


٤‏ فصل لاسمتی ساتحداث عن الملاغة 2 الأندا س بنظرة عامة .ولک بی استبق 
الحديت لاذکر أن الأندلسيين لم بعدوا بالدراسات البلاغية الاظرية عناية أهل 
ااشرق . وعلل ان خلدون فما بعد بتەلیسل خاص سلتعرض له , ولڪن م 
دكرنرا معزولين عما يدور من بعيد » وكانوا يستفيدون من ذلك » کا سنلحظ 
من الدراسات التطسسقية 1 


تحدث الشارح عن بعض المصطلحات البيائية والبديعية والبديعية في أثناء 
شررحه ٤‏ وهو لم بلتذم الإشارة الى كل ناحمة فبہا وع بلاغي أو بديمي ؛ بل كان 
برارح بين ذلك , فته على التشبيه » والاستمارة » والكا_ابة . وذکر عشرة 
من أنواح البدییم » وهي مقتبسة من بديع ابن العتز » ونقد الشعر لقدامة > 
والصناعتين لأبي هلال المسكري کا سأبين » وهو لم يذكر أسماء هذه الکتب > 
وعالنت' ذلك بالم طلحات نفسها مقارنة یا ف تلك الكتب . 


۱ ) صفحاة : ۰.۳۸ ۲ ) صفحة : ۷۹ء 


قال التي : 
کان خلاص" ۳ وائل معاودة القمر الآفل 

ثم شه خلاص أبي وائل من إساره مخروج القمر من سراره » ومعاودتسه 
للإنارة 6 وما كان عليه من السیادة عماو دة القمر الآفلل لضیائه ومراحعته 
لبائه )0 4. وهو ری أن تسه شین دشان أحود من تسه شيم بدي ء ٤‏ 
قال التني : 

2 لا کت" اسا وار عدوا کانٹہا ودا'عك والرحيل” 

۰۰ فشہ شین بشئین اصح تشمبه ¢ وھذا أرفع و دوه المدييع لكاي وهذا 
قرب من قول قدامةم وقد دقع ف التشميه تصرف الى ودوه تس حسن ) متا أن 
تجمع تشسہات كثيرة 5 بہت واحد وألفاظ دسیر ۰:۵ 1 91 ۷ . وهو ما عار 02 
ابن الأفليلي بقول ( أصح تشبيه ) . 

ونبّه كثيراً على الاسعتارة » وفی أبيات يصعب احصاڑھا » وعد ها في 
فدون المدیع کا فعل ابن المعتز 4( ¢ وصاعب الصناعتین ۱ على دان أغفلبا 
2 جز لكا و واگ 
قدامة .من ذلك : 

«وأنبت" فیہم ربيم السباع فائادنّت بإحسانك الشامل 
السائة في ربيعها فائنت ہا عمّها من فضلك وشعلپا من إحسانك ؛ وأجرى کش 
ات و 
۱ ( شرح الدوان ) الرباط ) Yeo:‏ 
۲ ( صفحة ۱۲ ونقل العكبري الوحہ البلاغی ۱۸ء 
۳ ( تقد الشعر لقدامة بن جعفر 5 طبعة الحانجي ۱۳ عاص ۱۲۲ 2 و الصناعۃین اي 
هلال المسكري الترق ۹۰ ٣‏ - الطبعة بالاستانة ۰ ۸ سس ۱۸ 
٤‏ ) البدیم : ۱٩‏ . م ) الصناعتن ۲ ٠٠٠‏ , 


١ يا ص‎ ۱٩۲۱۵ البلاغة تطرر وتاریخ س الدکٹور دُوقٍ ضيف - دار ا معارف “هدر‎ ( ٦ 
۹٣ س‎ ۱ 


۱۱۰ 


لفظ الست على الاستعارة ۱۱ » وقال بعد شرح الست التالي : 
ويوم شراب نيه الردى بغيض الحضور إلى الواغل 
5 وجری هذا الکلام على مكل ما تقدم من الاستعارة “ وهي من أبواب 
البدیم » » وقال في موضع آخر دوحری في هذا على الاستمارة من بدیع 
الكلام '"' » فل يكن تقسم الف ون البلاغية قد تم بعد ۱۳ . 
واا إلى الكناية '؟' في مواطن مختلفة » وفضّل لفظة الکن‌اية » على 
( الإرداف ) التي اصطلحہا قدامة » و ( الماثلة ) التي اصطلحہا أبو هلال » فمن 
ذلك » شرحه قول المتني : 
« فصرت' إذا أصابتني سام تکسرت النتصال على النصال 
قال : فهو إذا أصابه الدهر بخطب من خطوبه » وصرف من صروفہ فان 
ذلك إغا وافق مل » ویقرع شکله » وک بنصال السہام عن اشتداد 
الاطوب » وقال : ان بعضها يحكسر بعضا في فؤاده لتزاحمها فبه » وتکاثرها 
عليه!* وقد يلحق كامة أشار بعد كامة کنئی لإيضاح المعنى » ولکنه قد يقتصر 
بها عن ( كنى ) ٤‏ مثل شرحہ : 
ول يتخل من أسمائه عود منود ول خل دینار" ول بَخل درهم 
قال : وم خل من أممائه منبر بريد أن بلاد الأرض مضافة إلى ولایته 
مسختتطب على منايرها له بلزوم طاعته » ول مخل دینار ول حل درهم بريد 
ل فاق ودرا لمہا مطبوعة پا مہ 'مستكتكة بذ کره »يشير إلى عظم شأنه واتساع 
أعمال سلطانه ۱۳ » » وهو پستهملپا هنا بعئى الدلالة اللفوية فحسب لأن 


) شرح الدیوان ( الرباط ) : ۳۱ المكيري ۲ : ۲۷ , 
) شرع ابن الافلیلی ( الرباط ) ٦٦ء‏ 
) البلاغة تطور وتاریخ : ۰۰ 
اچ رر ۱۷ ۲۱۱۳ 
) قله المككبري : في ۲٢٢ ٢‏ » وفبه ( اشتداد ال خطوب ) . 
) شرح ابن الإفليلى : ۷۹ ۰ والعكبري : جک ۲۸ , 


۱۱ 


للاسارة معنى آخر عند قدامة وأبي هلال ۱۱۱ واقي الفنون الہد یعہ..ة الي أشار 
المپا هي : ۱ ) التتمم » في شرحه قول المتني . 
فلها نتشفن لقين السّاط عثل حدقا اليلد ا ماحِل 

بقول ؛ فا نشف عرق هذه الخيل على ما التبس به من الغسار لقمته سياط 
اافر سان من یلو ده | ككل ال ححر الأملس الذي ككون ف السلد امحل ٤‏ وهو 
المعہد اادد بالطر ¢ وذلك أبلغ ف ددسه وحفوفه ۰ و هده الزبادة الي تطلب ہا 
الغاية وقد کان یم الكلام دونہا باب من المدسع دعر ف ل التتمم اید 2" 3 انشه 
إل الصنف الآخر الدي أدخله قدامة 5 التتميم 2 صار من الاحتراس ۳ 

۳۲ 1 الاستطراد وهو من الفنون الق و ردت ف الصناعتين» وقد ورد ذكرها 
5 كنات إعحاز القرآن للسافلانی انضا. ولکن ۱ ندري او کداب الباقلاني 
إلى ابن الافليلي أم لا » وعلى کل‌حال فكلا الكتابين لم برد في فہرسة ابن خير ولا 
فیا بين آیدینا من برامج العاماء. ويظل الرأي الغالب أن ابن الأفلیلی عرف کتاب 
ان العتز »و کتاب قدامةوقد ی أبن حزم (المتوٴف (to‏ عليه-وعرف کتاب 
الصناعتين ما نرى صراحة من تطابق الاصطلاحات وتطسسقاتها بکل دقة , قال 
في شرح قول التني : 

2 فلا تعدا أن السہوف كثيرة ولکن سیف الدولة اليوم واحد” 
قال ۰۰ وهذا ا روج باب من البدیم يعرف بالاستطراد ۹ 0 ۰ 


۳ ) ااطباق . ورد عنده بعمارة ( الطباق ) و( المطابقة ) ؛ شرح قول 
المتنى : 
١‏ ) نقد الشعر ۱۷ ء الصناعتين : ۲۷۲ . 
۲ ) ص ؛ ۰۱۰۱۳ + والمكيري : ۲ : ۳۱ , 
۳ ) تحرير التحبیر لابن أبي الإصبع , 
محقیق د - حنفی ممد شرف ۱۲۸۳ ۱۱۳ص ۲)۵ , 
٤‏ ) شرح الدیران ( الرباط ) ۱۰٩‏ 


11۲ 


«تولتبه أوساط البلاد رماحلہ وقلنعه آطرافین" من المّزل 

ثم قال : تولبه قواعد البلاد وأوساط الارض رما يتغليه علیہا٤‏ وقنمه 
آطراف تلك الرماح برهبة الأعداء لها من أن بتعزل عنما » وطابق بين الولاية 
والعزل » والأوساط والأطراف » وذلك من المدیم ۱۷۰ , وعلق بعد شرح 
ببت اني : 

له من کر 6 الطيسع في ارب منتتضر 

ومن عادة الاحسان والصفح غامد" 

قال « .. وأبدع بالطابقة بين منتض وغامد » والطابقة أن يقترن الشيء 
بضده على انتظام, من الکلام » ۱۳۱ , 

؛ ) القجئيس : ورد عنده بلفظ التجنیس والجانسة . قال في بيت التني : 

« تلقی الوجوه با الوجوه وبينها ضرب يحول الوت" في أجواله 

٠‏ وجانس پقوله : يحول الوت في أجواله لأن حروف الأصسل في يول 
والاحو ال واحدة » والمراد بالسكامتين ختلف » واتفاق هذا في الکلام هو 
التحنس » ۲۳۱, وقال في موضع آخر : « وا جانسة اتفانق اللفظ مع اختلاف 
المعنى ؛ وذالك من أبواب البدييع » وقد بيناه فيا تقدم » ©14. 

ه ) الاستشناء : وهو من أبواب ( الصناعتين ) *۲» وورد في إعجاز القرآن 
للباقلاني 3 . وورد عند ان الافاہلی ٤‏ شاهدين » قال بعد شرح بيت الشني ۱ 
م بار كوا أثراً عليه من الوغى إلا دماءہم على سربالہ 
« وهذا من البديسع يعرف بالاستثناء “وعلق بالعبارة نفسہا على قوله : 


٠ شرح الدپوان ؛‎ ) ١ 

۲ ) صفحة ۱۰۷ , وهو عند ابن الممتز في ص 6 ۷ باسم المطابقة بينا سماء قدامة التکافو 
ص + ۱۱۳ , وهو في الصناعتين ؛ ۲۳۸ . وانظر البلاغة تطور وتاریخ ۸۸۱ - ۷۹ 
والباقلاني ۸۳-۸۰ , > م )صفحة ۱و , 

٤)صفحا:‏ ه6١‏ . وهو تحت اسم التحنیس في ابن المتز وه » والصناعتن ؛ ۲۸ 
وا حائسة في قدامة ٦‏ لس ۱۸۷ وااللقبین في الباقلانی: م ب ۸۷ , 

و)صفحة: ۲۳ , 5 ) صفحة ‏ ..إسلاء١ا.‏ ۷ )صفحة: ) ه , 


۱۳ 


ول یکفہا تصويرها ال وخندها فصوارت الأشباء إلا زماہا 

(٦‏ افزل راد به الجد : م يسمه صراحة بانه من البدیع » ولکن سياق 
کلامد يدل على ذلك ٤‏ شرح بيت التني 

لوا ما أا ؟ به واعذروا ‏ فان" الغنيمة في العاجل 

ثم قال هازئا مهم : خذوا ما أتا کم من هذه الوقعة متجوزين وتصبّروا لذلك 
عاذرين فان الغنيمة فيا استعجل » والغيطة فما اقتضى » وهذا على طريق ا مزل 
بهم ٤‏ والتوبسخ بالوق 4 التي عحلها سيف الدولة ليل 

۷ ) التافسم : وترد عند قدامة » وعند أبي هلال باسم ( صحة التقسم ) > 
وشاهده من شعر المتذي : 

لاسي ما نکحوا » والقتل ما ولدوا 
والنہب ما جمعوا » واللار ما زرعوا 

وفال بعد شرحه «ومثل هذا التصنیف باب من البدیم بعرف بالتقسم 7 

8 ) الل اج قدامة هذا الباب باسم التمثیل»وصاحب الصناعتی‌پاسم 
الماثلة » و فرعه قدامة من انتلاف اللفظ مع المنی ۲۳ » وهو يشمل الاستعارة 
التمثيلية وبعض صور الکناية © . ویلحق بهذا الباپ ما خرجه التکل رج 
المثل الساثر ۲۳۱. وهذا المعنى الاخبر هو الذي انتبه إليه ابن الافلیلی في القسم 
الموجود لدي من شرحه . قال المتابي : 

کل يريد رجاله لحياته یامن بريد حباتّے ارجاله 
دون الحلاوة في الزمان مرارة لا ختطی إلا على أهواله 

١‏ ) سنا جو رتا اہ غفه ای وت ماه و 

( صفحة : ۹۳,رھذا الماب بأسم محة التقسم في ثقد الشعر؛ ۸ الصداعتن ۱۷ ۲ , 

۳ ) نقد الشعر لقدامة ؛ ۱۸۱ء 

۰4¥ E ٤ 

ه ) تحرير التحبیر لاہن أي الإصبم : ۷ 


۱1 


وعلق على البيت الثاني بعد الشرح « وضرب هذا مثلا فا قدمه » وال 
أرفع وجوه البدييم » ۲۱۱ » وعلق على قول : 
بذا قضت الأيام ما بين أهلبا مصائب' قوم عند قوم فوائد 
فقال د وهذا مثل ساثر » وال من البدیسع قد تقدم ٹلسہنا عليه ۾ ۲۳۲ . 
) حسن الخروج : وهذا الاب عند الممتز : ۰۹۹ ) وق الصناعتين : 
97 من النسہب الى الدح وغیرہ : ۳۱۱ و ولمس فا بين يدي ما بخص صراحة 
كمادته على أنه باب من أبو اب الہدیسع ولکنه قال في شرح التني : 
۰ وھبت السلو ار ن لامي ودثة من الشوق في شاغل 
کار“ الجفون على مقلتي شاب" شفتن على كل 
ولو کنتفیاسر غير الهوى ضنت" همان أبي وائل 
۰ ثم خرج إلى وصف أمن أبي وائل أحسن خروج فقال: ولو كنت أسير 
غير الب ومغلوباً في غير العشق ) ایت ١‏ مل ی وا ل » وضمنت لآسري 
ضانه وسلکت 3 الاحتال عليه سيدله 7 
۱ ) الاشارة والاعاه : قرن الاقہن 7 ف اعد تعليقاته وا پاسم 
7 مرة , وعرف قدامة الاشارة پقوله :«رهي أن يكون اللفظ القلبل مشت 
على معان کثبرة بإییاء لها أو نحة تدل علیہا ۰۰ » ۳۱ قال الثنبي : 
قد باوت اطروب مرا وحاوا ‏ وسلکت. الايام تحزنا رسپلا 
وقتلت الزمان Ue‏ شا سسرف قولا ولا حداٴد فعلا 
قال ابن الافا بلي بعد شرح البيت الاول « ثم قال وقد قتلت الزمان عاما بأمره 
وإساطة ہوجود تصرفه فا دسمعك قول تستغربه » ولا دد لك فملا تممه 6 
ولا يطرفك إلا ما قد أتت عليه معرفتك وأحاطت بأمثاله تعربتك . وأحرى 
جملة لنظه في 00 على سبيل الاستعارة » والاعاء والاشارة » وذلك من بديسع 


۱ ) صفحة ۱ ۱و , ۲ )صنخصة) ۱۷۱۹ 
۳ ) ص )۲ ؛ رما بين معقوفتین من الُکبری : ۸ ¢ ۳۲۰ ۰ 
٤‏ ) ص ET‏ , ووردت الاشارة في الباقلاني : ۰ سا ا 
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الکلام » . وعلق على قول المتذي : 
علیہا رياض م کہا سبحابة وأغصان دوج م تفن" ماه 

بقوله 57 وهلا من المديم دعرف بالاماء (١)‏ 2 

(۱۱) المبالفة : لم ينص ابن الإفليلي صراحة على أا من أبواب البديع > 
وسأورد المعرض الذي سوغ لي اعتبارہ في أنو اع الب ديم عنده. وقال في 
الصناعتين : المبالفة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد بہایانه. وضرب الأمشالعلى 
ذلك "٠.وأورد‏ ان الأفليل أبيات التني الثلاثة : 

إن کان قد ملك القلوب فإنه ملك الز مان بارضه ومائهہ 


القیس می ماد لضن یی قر ائه والسف من أسمائه 
أن الثلائة من ثلات صا من حسنه » ولائه » ومضائه 


9 علق بعك ااشرح J:‏ وهذه طردقة من ا از مجسنم لاشعر ام ما ماو لونه 
من بلوع غايات المدح » وما يتعارف من مثلہا في اللغة ¢ ۰ 1 

و دمد فالشار منقاد ف هو المثنى معحب به » ل حد له نقدا فسسه ولا 

: 2 یف موی کدی مع 1 5 

قدم] ف معنی من معائيه أو إشارة مقالة دقوفا هو فيه أو بنقلہا ٠‏ بل کان 1 
بيت بلتمس لشوارد المننی واستعماله الضعیف من و دوه اللغة والنحو ما بسوغ 
ذلك » ولا دعذى دار مجح الذي تر سک۸ المتني وهو راجح 6 وبصدر عن 
إعحاب ده 6 ونثل لعائيسه ¢ وحفظط سام ¢ وهو عوذج من مادج » الشراح 
التتعلہمدین 1 ک5 قد منا لذاك ء٤‏ ولولا ما التقطناه من بعص الملاحظات عن 
( البديسع ) لما كان في الشرح إلا تبان بعض الألفاظ لغويا ٤‏ وشرح معاني 
السات ۰ ۱ 


۱) ص ۲۱۱ . ۲ ) ص + ٤‏ 


۱۹ 


مسر الال مال شم یا 
(VY — ۰‏ ¥ 


من الا ثار الأندلسية المامة التی تلط أهيتها بعوامل مشرقبة وعوامل 
أندلسية كناب « شرح الأشعار الستة » للأعل الشنتمري . وهو « أبو ا حجاج 
بوسف بن سلہان عسى النحوي الشنتمري الأنداسي» من شنتمرية الغرب(۱۱». 
ولقب باعل لأنه کان مشقوق‌الشفة العلیا ''. رحل إلى قرطبة وأفام بها زمانا» 
وما تلقی عن شوخ جلة . وفي مقدمة تأليفه اشرح الاشعار الستة نری أنه قدم 
کتابه هذا إلى العتمد بن عباد » کا أن وفاته كانت في إشببلیة,فہو تنقّل إن في 
طلب العم » أو في بث العم » واستيفاء مطالب الحياة . ولد الأعلى سنة عشر 
واربم مثة »وتوفي سلة ست وسبعين وأربہع ا فعظم حياته أوكلبا 
كانت في ظل دول الطوائف » التي سبق أن ألمعت' إلى شيء من خصائصها . 
ولا .شك في أن تقريب المعتمد إياه كان لما عرف عن دولة العتمد من انتعاش 
ا مركا الادبية » وما وصف به العتمد نفسه من أنه « ثل خير مَثدّل للشاعر 


و رجمته في الصلة لان بشکوال ٢‏ : ۱۸۱ ء ورفیات الأعيان لابن خلکان ٦‏ : ۷۹ - 
۰ ويغية الوعاة للسيوطي ۲ ونفح الطيب ه : ۲۱٢‏ , وذكره في الطمح 
( الطبعة الأولی - الاستانة - ۱۳۰۲) ص ٦٦‏ في ترجمة حفيده أي الفضل جعفر بن 
عمد بن الأعلم , وانظر ؛ ارشاد الاریپ ۰ ۰ - ٦٦ء‏ ونکت افمبان : ۳۱۳ 
رذكره في الررض المعطار للحميري ( مص ۱۹۳۷ ) : ه١١‏ في« شنتمرية » و: 

Brock, G, I, 309, 81۰ 

۱) حصن من أعال شنتبرية ( یاقوت : معجم البلدان ۳ : ۳۲۸ ) وف الغرب ۱ : ۳۹۰ 
« مدرنة مشبورة تعرف بشنتمرية الغرب » لأن هنالك شنتمرية الشرق > . 

۲) ان شلکان ٩‏ : ۸۰ 
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الأندلسي » و ماة الأدب ا مہذبین ؛'''وھو يقول في تقدم کتابه إليه « ولا صح 
لي من ذلك ما أملته » وظفرت منه بمارجوته وکسته ٤‏ سعرته بامم من سېد أهل 
العصر بسموه وتقديمه وأجمعت الجاعة على تعظيمه وتكريه .. الظافر أب القاسم 
محمد بن المعتضد بالل » أدام الله علامہما » وفي درج العز ارتقاءما '"' » . والنص 
يدل على أن الاعل قدم كتابه إلى المعتمد في حياة والده المعتضد . وبالرغم من 
أنه لم بزد عمره حین وفاته عن ست وستین سنة هحر دة » الا أنه كف بصره في 
أخريات أيامه ۱۳۱ , 


من شیوخ الأعلم أبو سپل يونس بن أحمد الحراني » وفي فپرسة ابن خير أن 
الأعلم روى عنه الألفاظ لان السکثہت وغيره '؟ ٤‏ وأبو القاسم ابراهم بن مد 
الإفليلٍ وروی عله كتبا عديدة في اللغة والشعر » وق ياقوت وان خلكان 
أن الع « ساعد شیخے ابن الافليلي المذكور على شرح ديران التي » * ولا 
ندري ممنی هذه الساعدة ولا مقدارها » إلا ری ابن خير نص على أن الاعل 
قرأ على ابن الافلبلي ديوان المننبي » وعبارة ان خير في رواہتے الديوان هي 
« وحدثني بهسيعني دیوان المتذي- أبو بكر محمد بن عبد الغني بن عر ن‌فندلة رجه 
ال قال : حدثني به أبو الحجاج يوسف بن سامان النحوي الأعلم رمے الل 
قراءة عليه » قال حدثني به أبو القاسم ابراهم بن تمد بن الإفليلي قراءة منيعليه. » 
ولعل ما بينها في أمر الديران مثل ما كون بين الأستاذ وتاسِذه النجبب من 
مباسطة ومشاورة » وقد يكون الأعلم دون شرح استاذه . ومن شوخه : أبو 
بكر مسلم بن أحمد الأديب ٦٦٦,‏ وممن اذ عنه أبو بكر عمد بن عبد الغني بن تمر 


)١‏ أدب الأنداس دناريخها ( ساسلة محاضرات ) ليفي بروفنسال ترجا مد عبد الحادي 
شعيرة وعبد الحيد المبادي ‏ القامرة ۱۹۰۱۱ - ص )۱ . 
۲) دوان امرىء القيس بشرح الأعلم الشنتمري » دار ااعارف بمصر » ط الثائية . ص ٠‏ 


۳) الملة : ۱۸:۲ 4) أبن خیر؛ ۳۳۰ ۰ ۳۹۹ 
)٦ ۳۹۹‏ الصة ۲ ۱ ۸۱ » رفيات الأعران :وا ۷۱ 


۱۱۸ 


ابن فندلة '''وأبو على الغساني '''والوزیر أبو الولید اسماعيل بن عيسى بن حجاج 
اللخعي » وأبو بكر مد بن غالب الةرشي المامري ۱۳۱ » وغيرهم . 

ثقافته ؛ 

ومن سرد اماء الکنب التى تلقاها أو رواها ونقل روايتها عنه من بعده 
20 4 الأعر کان موزعاً بین النحو وال 
والادب : الشعر منه مخاصة . ومعظم تراجمه تذیئل عادة بعبارة ( النعوي ) 
لکانته من عم النحو » ومولفاته فيه کا سنبین . ولکن شهرته آدیبا وشارحا » 
وقمته في ذلك » لا تقل عن ثأوه نحويا فلا متقدما . فقسد قرأ الکامل لأبى 
اسان امنود عل این الع راع انیت راد أن عل ۷ا رقل 
اراو رر اف كفب اق کاب یتست و 
وقرأ کناب إصلاح المنطق لابن السکیت على أبي سبل برنس بن أحمدا لرانی!۸! 
وقرأ عليه أيضا: اختیار الفصیح لثملب'"'والأمثال لأبي عبيدة!١١'وقرأ‏ على ابن 
الافلیلی شعر ألي تام" 'وشعر أبيالطيب التنی(۲''. کا ذکر ابنخير في فبرسته 
رواية الأعلم الشنتمري لکناب سیبویه عنابن الافلملي۱۳۱ و شعر طفیل‌الغنوي۱۵۱) 
وشعراططثه ۱*۱ و شعرعروینا حدالماهلی ۱۱ وق رأ لحن العامة و ختصر تن المامة » 
کناب او کتاب شرع را الکتب هذه ای ۱۱۳ کا ذ کر انه اقرا 
أدب الككتاب ۱" لابن فتسة . وله رواية وثدقبا ابن خير تتصل بأبي على 
البغدادي » بعد سرد الكتب التي نقلہا أب على إلى الاندلس "۰۲۳ . راذا كان 


. ۳۰۵ : فمرسة ابن شیر‎ ) ١ 
كذا آسماه في الصلة » رھر في رفيات الاعيان: أبو الحسن على بن عمد بن أحمد النسائي:‎ ) ۲ 


ته ديقب من الداشر لک ة الساني , ۳ ) فهرسة ابن خير : ۱ءء 
) )ابن خير: ۳۷۱ . « )ابن شير : ۳۲۳ . 5 )ابن خير : ۳۲۰ , 
,۷ )اہن شیر : ۳۱۸ , ۸ ) ان خير | ۳۳۳ . ٩‏ ) ابن خير : ۲۳۸ , 
۰ )ابن شیر : ۳۱۰ , ۱ ) اہن غیر : ۰۷ . ۲ )ابن خر : ۳۳ . 
۳ )ابن خر : م.م ۸ ) این شیر ؛ ۳۹۳ ۵ ) اہن خير : ۳۹۲ . 
٦۹‏ )ابن خر ۱ ۳۰ - ۴۲۸ ۷ )ابن شير ۰ ۲۳۳ . 
۸ ) اہن خبر : ووم . ۹ ) ابن شیر ۱ ۲۹۹ . 


هذا ما وصلنا خارہ عن ثقافة الرحل ور که من الدراسات العردسة ف تلك 
ا حقبة من التاریخ الفکري» فان ما يكن أن نتوقعه من قام ثقافته يؤهاه للثناء 
الدی دہ ف الکتب 6 وللاحترام الذي حعلہ مودلا لافتوی ف اللغة والادب 
والنحو على السواء . وحفظ لنا القري في نفح الطیب » قصة لطيفة ورا 
صغیراً طریفا من آثار الأعلم . فقد استفق العتمد بن عباد ''' الأعم الشنتمري 
الذي يه رجح . قال المقري إنه ظل زماناً دسا ضبط هذه الكامة 
إلى أن قال : « ول بزل ذلك يتردد في خاطري إلى أن وقفت على سؤال في 
ذلك رفعه العتمد بن عباد سلطان الأندلس إلى الفقمه الأستاذ أبي الحجاج پرسف 
ابن سلچان بن عیسی النحوي الشنتمري الشمور بالاعلم » « سالك ايقاه الله 
الوزير الکانب أبو رو بن غطمش ساسه الله عن المسبب ٤‏ وزعم انك 
تقول إالفتح والکسر 58 والذي دگره ابن فنسة ف 55 الکاتب ¢ والزبيدي 
في ختصر امین : أسبب الرجل فمو مسب إذا أكثر الکلام » بالفتح 
خاصة > فسن لي أبقاك د الله تعالى ما تعتقد فيه » و إلى أي کناب تسند القولین» 
لأقف ات صحة من ذلك »و نفل القري ما قاله الأعم وهو الرسالة الى وردت 
ف فبرسة ابن خار ) ص فة ۳۱۵ ( ۰ 7 تد ر المسألة” نظم) 0 نظمہا 
الأعل نفسه'"". وني الفري أيض) ۲ »مناقشه الأعلم للسالة الزنبورية التي ذكرها 
أبن خبر ( ص ۳۱۵ ) في مؤلفات الاعم ¢ وهي جواب الأعلم على على سؤال أحد 
الأدياء عن المسألة ¢ وعن 7ھ ئل ثتعلق سمو ده و ساره ¢ والرسالة ف نفح 
الطب 3 ملا . وهذا دعلل ما تصفه ده کنب التر اجم » فقد قال في الصلة 1 
« وکان عانا بالاغات وااعر ية » ومعاني الأشعار ٤‏ حافظ) لميعها » كثير العنایة 


۱ )وةل ابن بسام في الذخيرة في ترجمة ابن وهبون المرسي : « وكان الأستاذ أبو الحجاج 
الأعلم يوم زعم البلد ٭ رأستاذ ولد العتمد , الذخيرة القسم الثاني ا خطرط ۔۔( نسخة دار 
الکتب الہ عرية ‏ رقم ۲ ۲۱۷ أدب ) ص ١ ۲٢‏ 

۲ ) فح الطیب : ۵ : ۲۱۷ , ۳ ) ئفح الطيب : ه : ۲۱۸ . 

. ۲۱۹ : ۵ : نفم الطیب‎ ) ٤ 


۱۰ 


بها ٤‏ حسن الضبط ها ) ورا معر فتہا و إتقا: نا »وقال بعدها و اخذ الناس 
عله كثيراً » وكانت الرحلة في وفته إليه ۳ »وقال ا مقري « والاستاد الاعا هو 
إمام نحاة زمانه » .. من رجال الصلة والمسبب والەط » وهو شارح الاشعار 
السعة لكا 
وفي فہرسة ابن خر أ كبر "ثبت ما محر رف عن تواليف الأعل الشنتمري.وهي 
گتاپ الأشار اة دشرح ۹ الجا ۳ » والنككت في كتاب سبوبه ١٤ا‏ 
وعبون الذهب ف شرح أبات کناب سسوںہ ۱*۱ » والخترع ق النحو ٦٦ء‏ 
وفہرسلدٰ!"') وجزء شه معرفة حروف العحم 0 'کوجزء فيه مخته مر لارا 
أو معرفة الاثواء ٤‏ والمسأله ال نمور یة ۱۳۱ 1" الرشدية ۲ » والفرق بين 
المسم.. 0 ۱۱۱ ونقل ادن خلعان أن للاعل شرح] على الل في النحو 
للزجاجي » وشرح أبيات امسل في کناب مفرد ۲۱۱ . ولا نمرف كثيراً عن 
علاقاته بامل عصره » ولکٹنا نتوقعہا کا کون علاقات العاماء الشپور بن 
ماصرم من علماء وحکام وطلاب علم ٤‏ وعبارة ابن بشکوال من أن « الرحلة 
كانت ف وفته له ) صسکثیرۃ الإمحاءات والدلالات » ولعلہ شارك ٤‏ شيء من 
هذا الشعر على عادة ما يتملح به النحاة » واللغويون » والنقہاء أيضا ٤‏ وەن 
ذلك ما خاطب به العتمد بن عباد» وهي أبيات توضّم' إلى حد غير قليل مكانة 
كل واحد من الآخر » بالإضافة الى ما آشرنا إلبه قبل . قال : 


١)الصلة‏ لابن يشكوال : . ۲ : ١ا۸‏ . 
۲ ) ئفح الطب ه : ) ۲۱ , ۳ ) فپرسة ابن شیر : ۳۸۸ . ٤‏ )أبن خير : ۳۱۸ . 
۰ ) ابن خیں ٤ی‏ رالکتاب مطبوع » واسمه تحصيل عين الذهپ , 
)٦‏ ابن خبر : ۳۱۰ , ۷ ) ابن خیر : ۱۳۲۲ , ۸) ابن خبر : ۲ . 1۲۲ . 
٩‏ ) ابن خر ۱ ۳۱۵ , وذ؟ ر اہن عمد الغفور الكلاعي هذا الاص بام + الرسالة الرشيدية » 

وذثر حادثة حول الکتای ب ( |حکام صنمة الکلام - الكلاعي ١‏ صفحة ۱۸ ) . 

١‏ )ابن خلکان ٦‏ : ۷۹,والموجود من کنب الأعلم ۱) شرح الاشمار ااستة ؟) تحصیل عين 
الذهب م) شرح الماسة ( ذكره الزركلي في الاعلام ۹ : ۳۰۸ ) رن دار الكتب 
الصریة نسخة من ماسة أبي تام برراية الأعلى ؛ ونقل في نفع الطيب المسألة الزنبورية , 
رالفرق بين المسهب والسپپ ( ١‏ : ۲۱۵ - ۲۷۲۱ ). 


۱۱ 


با من تملتكني بالقول والعسل ومٴبلغي في الذي آملته أملي 

كيف الثناء وقد أعجزتني نما مالي بشكريعليها الدهر»من قبل 

رفعت الحود أعلاما مشهرة فبابك۔الدھر-۔منہاعاہر السبل(ء 

وأعقب الأعم الشنتمري رات » فاينه الوزير أبو بكر عمد ٤‏ وحفيده أبو 
الفضل جعفر » وكان قافي شنتمريه في وقته , ١‏ 

شرح الأشعار الستة : سنقتصر في هذا البحث على دراسة كتاب الاعسم 
الشپیر » الذى شرح قمه دوواين سئة من کبار شعراء الجاهاية © وم : امرقٌ 
القیس » والنابغة » وعلقمة » وزهير » وطرفة » وعنترة » بحسب ترتيب 
شرحہم في الکتاب . وفي دار الکنب المصرية نسختان من الکتاب» و احدة في 
الکتبة الشنقيطية برقم ( ۸۱ أدب ش ) وتحت عنوان : « شرح الأشعار الستة» 
وثانية في المكتية التسمورية برقم ( 4۵۰ شعر تنمور ) وعنواہا: دشرح 
الدواون الستة » . وف فبرست اہن خير أن اسم الكتاب « الأشعار الستة » 
وورد في القری أن الأعلم « شارح الأشعار الست » كذا , وقد طبع منه شرح 
شعر زهير مرات ۱۳۱ > وشرح شعر علقمة '!' » وشرح شعر طرفة ٤۱”‏ وطبع 
ديوان امرىء القیس بشرح الأعلم مرات آخرها طبعة محققة عن دار لمارف 
عصر )۱ 1 

وقد يتبادر الى الذهن السؤال عن معنى اختبسار الشعراء الستة هؤلاء > 
وأجاب برو کمان عن مثل هذا في تاريخه بقوله « اختار قدامى الأدباء ستة من 
شعراء الجاهلية جعلوم في المرتبة الأولى من التفوق والشهرة » ولعلہم فضاوم 
١‏ ) ففح الطيب ؛ م : )۲۱ . ۲ ) ناج الطیب و : ۲۲٣۰۲۱۲‏ . 
۳ ) تاريخ الادب العربي : بروکلمان ( الترجمة ) ١‏ : هه ء رنشر الدیوان في دار الکتب 

الصرية ۱۹۹۲ -۰ ۰۱۹۸۱ بشرح ثعلب ہ رأفاد الناشررن في الحواشي من شرح 
الأعم الشنتمري + المقدمة : ص ۷ , 

4 ) المصدر نفسه ۱ ۹۹ء « ) الصدر نفسه : ۹۲ء 
١‏ ) مقدمة طبعة دار المارف ۷ - م , وهي طبعة حفتھا الاستاذ جمد أبو الفضل ابراهم » 

اعتمد قيربا أسام) على شرح الأعم وهو صاب الکتاب » رأتبم ذلك زیادات اللسخ 

الاخری - القاهرة ‏ الطيعة الثائية ب ۱۹۹۵ء 


۱ 


على غيرهم لانم م الذين آمکنهم أن يجمعوا لهم دواون أطول وأ کل .  ,‏ ۱ 
ولاءم تعليل في مقدمته سكورده بعد قليل ٠‏ وترجع أهمية شرح الاعل إلى أنه 
۳ أندلسي لعالم مشہور وإلى أن روايته للدواوین معروفة النسب فہي متصلة 
السند إلى الأصمعي نفسه وقد ذکر ابن خير الأموي هذه الرواية في فبرسته 
فقال : « كتاب الأشعار الستة الجاهلية شرح الأستاذ أبي الحجاج يوسف بن 
سلپان النحوي الأعم رحمه اللہ . حدثني بها أيضاً قراءة منى عليه لها ولشرحہا: 
الوزير أبو بكر مد بن عبد الغني بن تمر بن فندلة رحمه الله عن الأستاذ 5 
الحجاج الأعل مؤلفه رحمه الله » يروبها الأستاذ أبو المجاج الأعلم الذکور عن 
الوزير أبي سپیل يونس بن أحمد الحراني ٤‏ عن شيوخه أبي مروا عبید الله 
پن فرج الطوطالقي « وأبي ا جاج یوسف دن فضالة » وأبي مر بن أبي 
الحباب ٤‏ کلہم برو ڄا عن آبي علي القالي ٤‏ عن آبي بڪر بن دريد » عن أبي 
حاتم ) عن الاصمي ٤‏ رحمه الله ۱۳ » وكان الأعلم یضیف بعض القصائد زيادة 
على رواية الاصمي ناصت على ذلك في مواضعہ من ملحقات رواية الأسممي في 
دواوینہ الي شرحپا ''' . ومن هنا » نقول کا قال الدکتور شوق ضيف : 


« ولا ازال محاحۃ إلى نشر شرح الشلتمري '!! » . وستکون إحااتي في شرح ۱ 


الاعل على ديوان امرىء القيس المطبوع » وعلى نسحتي دار الکتب من مخطوطة 
لشرح » فقسد راوحت العودة لیا على فتدات » ول أقصُر القرامة على نسخة 
واحسدة . وبين النسختين فروق طفيفة ٤‏ تلاح ظ في الديوان الطبوع . 
دراسة مقدمة الشارح : قدم الأعل بين يدى كتابه بقدمة قصيرة هامة » 
بين فما روایشه ومنپحه وی الشعراء الذين اختارم » وبسّن طريقته التي 
ارتضاها في الشرح ثم ختم بتقديم الکتاب إلى الظافر ( العتمد ) بن عساد . 


. ۸۷ : ۱ ) )اريخ الادب العربي  بررکیان ( الترجمة‎ ١ 

۲ ) فہرسة ابن خير : ۳۸۹۰-۳۸۸ » رانظر في تفصيل رراية الأعلم التصلة بالاسممي » 
وسری ذلك ما يتعلق بقيمة الکتاب : مصادر الشعر الجاهلي ‏ الدکتور ناصر الد الاسد 
دار المعارف عم - ۵٩۱ص‏ ۵۵ رما بمدها , ۳ ) الصدر السایق , 
٤‏ ) المصر الجاهلي ‏ الدكتور شرق ضيف - الطيعة الثائیة : ۱۹۹۰ - ص ۱۸ 


۱۳۲ 


999 


رر كر ا لسان العرب كر الألسنة » ولفتپا اح ات4 تن لفسة 
القركن » وین أہبةالشعر العربي في ثقافة المرب » وأن أهل الشعر آقدر على 
تألیف الکلام . وعلل اختباره بأنه أراد أن يجمع « من أشعار المرب ديوانا 
رمان على التصرف فی جل النظوم والمنثور » فہدفه من البداية تعليمي ) بقصد 
به إلى تربية الناشئة على طريقة تعبنہم علىالإحادة فيالتعبير وفہم تراث العرب . 
ثم علل اقتصارہ على ما شرح و وأنأقتصر منہا على القليل . إذ كان شمر العرب 
كل متشابه الاغراض متجانس المانی والألفاظ » . ولكنه أضاف إلى ذلك 
آنه ماز وانثقی :« وأن أزثر بذلك من الشعر ما أجمع الرواة على تفضله»وا ثر 


۰ 


الناس استعمالہ على غيره ¢ فحملت الدبوان متا لشعر امر ی * القمس ê‏ 
فبو شرح دواون سالمة وا مشہورهة ولکنە ړم شه طريقة دودي بها 
معانی تلك الأشمار » وملاحظاته علا » وأضاف أنه اختار أصح الروايات 
وهي رو ابة عمط الاك 3 قردب الاصعي 0 لتواطوٌ الذاس عليما واعتبادهم شا ¢ 
واتفاق الور على تفضیلہا » وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة من 
رواية غيره ۲۳ », ثم بسن طريقته في الشرح مزا روح اطلام عایہا وعاب 
عليها تشاغل أصحايها محلب الروايات دون الاههام بشرح الماني والالفاظ٤وقال‏ 
إن ؤائدة الشمر معرفة لته ومعناه » وهو لا ہزال لرسم ف ذهنه این مایقدم 
للطالب وأنجع مايفيده » قال : « وشرحت جع ذلك شرح يقتضي تفسير 
جمیسع غرببہ » وتبين معانيه وما غمض من إعرابه « و أطل في ذلك إطالة 
تغل بالفائدة » وقل الطالب اللتمس للحقيقة » فإنِ رأيت أكثر من ألّف في 
شروح هذه الأشمار قد تشاغلواعن كشف الماني وتبيين الأغراض يحلب 
الروايات ¢ والتوقيف على الاختلافات ¢ والتقمي يسم ما حوله اللفظة 
الغريبة من المعاني ال ختلفة » حتى إن" کنبوم خالية من أ كثر الماني الحتاج اليبا ٤‏ 
ومشتملة على الألفاظ والرواية المستغنى عنما » وفائدة الشعر معرفة لفته 
ومعناه ¢ وإلا فالراوي له کالناطق با لا يفوم ¢ والعامل با لا بعلم 4 وهده صلعة 


۱ ) دیوان امرىء القس : ۲ , ۲ ) دیوان امریء القيس ۱ ) . 
۱۳ 


البپائم ولذاك‌قال آحد الشعراء بذ کر قومابكثرة الرواية “وقلة التمبيزوالدراية: 
زوامل' للأشعار لا عم عندم متدهاللا كمل الا باعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا باوساقه أو راحما فيالغرائر 

وقد فسرت جميع ما تضمنه هذا الكتاب تفسيراً لا يسع الطالب جبل » 
ويتبّين للناظر المنصف فضله.». وخ برفع الکتاب وإهدائه . والفقرةالسابقة 

المقنبسة مس مقدمة الأعام تبين طريقة الرجل ومنہجے بدفة وعناية . 

دراسة الشرح : طريقة الأعلم في شرحه على الدواوين الستة واحدة تقريباً. 
فبوييدأ القصيدة موجز اناسبتہا في بعضالاحيان » وبدونمناسمة أحباناً وهو 

پہدأالشرح بإيضاح لغوي لعدد من المفردات الغريبة “ويتبعه بشرح العنی العام . 

وهو دقبق في شرحه الغريب من الألفاظ » ودتوخى أن كوت ذلك ملا 

لمعنى الست » يعلى أنه لا يورد من معاني الكلمة إلا ما یقسق مم الموضوع 

الطروح . ومن أمثلته قوله في شرح قول امرىء القیس : 

سا لك شوق بعدما کان آقصرا وحلت "سای بطن قو قعرعرا 

وبقول : ما لك الشوق أي ارتفم وذهب بك کل مذهب » لبعد الاحبة 
عنك بعد ما کان أقصر عنك و کف يقرب من تحب دنوه منك . وقو" وعرعر 
موضعان . بقول : حل قومہا ہن الموضعين التماعدینعن دبا رگ » و استدلذلك 
شوقك وتضاعف حزنك ۲۰۰ فہذا مثال لشرح الغريب ٤‏ وشرح الماني. فهو 

يوجز ويؤدى العنی ويكتفي عن فضول الکلام . 

وبلاحظ في شرحه أنه يقف عند الکلمة لبحدد دقائق معانپا ٤‏ فيكون 
شرحه بالتالي أكثر دقة » وهو بهذا پکثر التعليل » وتطلدّب ورود كلمة دون 

أخرى » ومثله : 

« قفا نىك من ذکری حببب ومنزل سقط اللوى بين الدخول فحومل 
السَقط والستقط » والستّقط : منقطم الرمل. واللوى حبث پلتوي ويرق . 
وا خص منقطم الرمل وملتواه لام کانوا لا ينزلون إلا فی صلابة من الأرض» 


۱ ) الدیوان - ص : ) , ۲ ) دیوان امرىء القس : ٦ء‏ , 


۱۲۵ 


ليككون ذلك آثبت لأوتاد الأبنية وأمكن طفر النؤي » وإغا تکون الصلابة 
حيث بنقطع الرمل » وبلتوي؛ وبرق » ۰۱ وقال بعد بات : 
کان غداة البين يوم لوا لدى رات اي ناقب حنظل 

٭.. وافا خص ناقف النظل لأنه لا ملك سلان دممه » کا لا لکە من 

اشتد" شوقه وحزنه ۱۳ » وقال في شرح الست : 
دوبا رب يوم قد هوت وليلة با نسة کانہسا خط' تثال 

... وقوله خط تثال أي نقش صورة » والتمثال والثال : کل ما مفاسه 
بشيء . وا شبها بالتشال لأن الصانم له يتأئق في تحسينه ويله على أحسن 
حال » . وقال ف شرح پست امریء القمس نصف الناقة : 

بعيدة بين النکہن ڪام ا تری‌عند جر ىالضافر هر | ملشحر ٦‏ 

ا عم ارد م كانوا لا يتدّخذونها في البوادی حيث تکون إلا 
قليلا ؛ فكانت إبلهم لا تمرفہا. فذلك أشد لنفارها وجزعما“, » وظاهرة تعليل 
الشارح لبعض الکامات أو العبارات ظاهرة مطردة في سائر أنحاء الكتاب على 
هذا النحو . وهذا يقرب إلى الذهن کثبراً من التسبرات الق مار القاریء 
في تعلبل إصرار الشاعر علپا دون سواها. وهو ثمرة من ثرات ثقافة 
الشارح اللفوية » بالإضافة إلى ما ناسه من ذوق أدبي وتذوق لدقائق المماني . 

وهو كثيراً ما محبل استعبالات شاعر ما على ما دأب عليه «استعیال العر ب» 
من أساليب وطرائق في "تعبیر عن الماني » أو في التصوير . قال في شرح 
النابغة : 

دیا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 

وقفت فیہا أصيلانا اسائلیا ‏ عبت جوابا وما فيالربعمنأحد 

إنما قال با دار مبة توجعا منه لانه كان معپا مقيماً بها في سرور ونعمة 
زمن مرتعهم ٤‏ ثم انقضی ذلك » فجعل يخاطبها توجما منه_لارأی وتذكراً لما 


١‏ )ديرا نامرىء القدس ص : ۸ . ۲ ) دیوان امري, القیس ص ؛ ۾ 
۳ ) ديوان امری, القیس ص : )٤ ۲٩‏ دیوان امری, الفس ص ؛ ٦٦‏ 


۱۳۹ 


عہدہ منہا 0 والعلياء ما ارتفع 7 الرس ۳ والسند :۽ سند ال وهو ارتفاعه 
حبث يسيد فيه أي بصعد ؛ و إنما جعل الدار بالعلباء والسند لما إذا كانت فی 
موضع مرتفع لم یضرها السیل » ولا انہال علیہا الرمل . وقوله أفوت أي خلت 
من الناس وأقفرت » ولم بقل أقويت » لأن من کلامہم أن مخاطبوا الشي» 2 
دتر کوا | حطایه ویکنوا عله کتوله عر وحل:« حقی إذا 200 وجرن 
ft‏ ۱ 0 وقال ف موضع آخر من شرح امریء القسس 
۱ کان دمی سقف على ظہر مرھر کسا مز دك الساجوم وشا مصو را 
۰۰۰ والعرب ریا شہت الشيء بالشي, فحعلت ف اللہ به بعص صفات 
الشه اتساعا ويجازاً ۰ وقال في موضم آخر في دیوان امری» 
القیس :0 وإغا شون الرسوم بالكتاب لا تدل على مواضع الديار وتدمنها کا 
بدل الکتاب على العنی المراد“ودعار عنه مع دفته وحقرة حرو فه ۳ 5 ونقع 
على مثل هذا في مواضع المعاني التي طرقہا العرب وتمارفوا على رسوم واضحة 
مطردة لما ۰ وهو بستخدم النحو في شروحه وتستح مه بوادر ندل فسها 
بعامه 2 ومعرفته بأطراف الحو 0 ومنازہ لمدارسہ بن كوفة وبصرة ¢ و شد 
من هذهالمعلوماتفي تبين اختلاف العنی بحسب توجمه الإعراب. فمن ذلك شرحه . 
3 اللہ إلا عدله ووفاءه فلا النکر معروف ولا العرف ضائع 
3255 وقوله : أبى الله إلا عدله ووفاءه حتمل أن تکون الماء في قوله 
« عدله ووفاءه » عائدة على (الل ) عز وحل . أي ات الل الا أن يعدل بين 
عبادہ ویفی هم 5 وعدم به وأوعدم من الخير والشر 6 وہماالثواب والعقاب ۰ 
وحتمل أن تكون الماء عائدة على النعمان أي أبى الله إلا أن بعدل [ النعمان ] 


١‏ )شرح الأشمار السكة - ۸۱ أدب ش بدار الکتب - شرح ديوان النابنة : ۲۸| ط, 
۲ ) ديوان امرىء القیس : وه . 
۳ ) دیوان امریء اللیس : ۸٩‏ 2 رحقرة الحررف : صغرها , 


۱۳۷ 


ويفي . اي قد جعلہ كذلك » وخلقه للعدل والوفاء ۱۱).ونامح طريقته في طلب 
التعايل » في تفسير الامور المتصلة بالنحو ٤‏ مثل شرحه : 
« لعمري وما حمري على بين لقد نطقت بطلا علي الأقار ع 
قال بعضہم : معناہ لديئي . والعر وف أن معناه البقاء . ولا حلف بها 
لأنها من كثرت في الاستعمال » فحلف بها » ول یکن قصدہ أن بقسم ببقائه'" » 
وهو تعاءل جيد4ونفوذ إلىحقائق ما تقصد إلمهالعرب من بعض استعالاتها. وقد 
تحكون املاحظات النحوبة عامة أي لا تتصل بالشرح مباشرة » مثل شرحه : 
« على حين عاتبت الشب على الصبا وقلت لا آصح والشپ وازع 
. ووز نصب عان وغلضہا » وكدلك أمعاء الزمان إذا أضيفت إلى 
الأفمال فالنصب على البناء لإضافتہا إلى غير متمکن » والخاض على تقسدير 
إضافتها إلى ااصدر » لآن الفمل دال علبه""». ويشير إلى لغتي الحجاز وتم مثل 
سره : 
« بصطحبات من لصاف وثتبرۃ بزرن إلا سيرهن التدافع 
۰ ولصاف وثبرة موضعان . ولصاف مبذية على الکسر , وهي معدولة 
ف 5 أهل الیحاز » ومعربة غير مصروفة في لغة بي تم ». ,ايا يشير | إلى بعض 
الخلاف بين الکوفبین والبصربین مثل شرحه : 
و فلا أجر ٹا ساحة الحي وانتحی بنا بطن حةف ذي ركام عقنفل 
۰ والواو في وانتحى زائدة عند الكوفبين » وهي عند البصر بین للعطف» 
وجواب لما محذوف لعل السامع ۰۳۱ . وإذا كان في شرح الأعلم شيء يزيد على 
شرح الغريب وشرح المالي فمو تلك الملاحظات النحوية المبثوثة في أثناء الشرح 
والتي يقدم لها الأعلم بعبارة اطيفة » ويقرب بها المادة النحوية ويعللب! . 
أما ملاحظاته الأخرى فأشياء ثانوية لا تعتبر من معا شرح الأعمالشنتمري 
المباشرة » وإنما هي أمور تتخلل الحديث با يسوقه من اتفاقات » وضرورات 
تتعلق بإيضاح المعنى أحياناً . مثل تمه على ذي الجاز وموا۔م العرب تنبيباً 


٩۲ : شرح الأعم ( تیمور ) :6ه , ؟) الصدر نفسه‎ )١ 
الصدر نفسه : ۹۳ء‎ )« . ٩۱ ۱ الصدر نفسه‎ ) ) ۰, ٩۲ + ) شرح الاعلر ( تیمور‎ )۳ 


۱۳۸ 


سريعا » ٠١‏ . أو إشارة إلى ضرورة شعرية ارتكيها النابفة في قوله : 
وردّت عليه أقاصه ولبّده ضرب الولمدة بالمسحاة في إلثأد » 
قال وسکن الماء من أقاصيه رور ولك تشم ال لف لا و 
الا ساکنة . 1 اُختہا في ال ران جاك صن الشرورة علتبا ٠‏ أها 
اسۃشہادہ بالقر آن الکریم و الشعی العربي فقليل » على عادته ف ارتباد موضوعه 
مباشرة وبأقل ما يمكن من الاعتراضات . وقد يقف عند مواضع ‏ يتفق عليها 
الرواة أو الشراح قبله ٤‏ وبمرض وجوه المسألة » ممل وقفته عند قول الذابفة : 
« لكلفتني ذنب امریء وتر کته كدي الدثر کوی غير هوهو راتع 
قوله لكلفتني حواب لقوله حلفت فم أترك لنفسك ریمة . والعر داء يصب 
الإبل . وقسل قرح عشفر البعير فاذا أرادوا أن بماطوه ووا سوا ار 
صحدحا فہبرأ ذلك البعبر . کذا تحي عن فصحاء العرب © من حمل غنہم 
الروایات . وکان و عسدة يقول : هذا لايكون » وإنما هو مثّل » أي 
أخذتني پذنب غبري قال النساس : شرپ عحلان ویسکر میسرة , 
و کذا قول آبي عسدة في قوله : ( كالثور یضرب لا عافت البقر ) قال وإنما 
هذا مثل » وهذا لا یکون . وحکی غيره أنه بضرب لتقدم إلى الماء » فإذا 
رأته القر تقدمت فشربت , وقيل إن الثور ها هنا مصدر ثار الام يثور ثوراً. 
وإنما بضرب بالمد للبقر وغيرها إذا عافت الشرب علاجا ومداراة لتشرب ۲۳ » 
فنحن ری كيف انساق به الحديث من رأي إلى آخر ومن تعليل إلى تمليل > 
وهو في ذلك كله بعّين بالاسماء » ويئقل عن الرواة » ويبسط السألة غاسة 
السظ . وقد بورد في البست رواية أو أكثر » ورحسح بين الروايات معتمدا 
على حسه الدوق أو ما بلفغه من طرائق العرب واستعمالاتہم . قال في شرح 
النابغة ؛ 


( تحاو بقادمتی حامة أيكة برداً أسلف"“ لثاته بالاغد 


) شرح الأعل ( ش ) :۳۷ /ظ. 
۲ ) شرح ديوان النابغة ( نسخة ۸۱ أدب ش ) + ۲٩‏ /د » 
( 


۳ شرح دیوان النابغة ( نسخة تيمور : شعر ۰ ۵) ): ٣۳۲‏ ظ 5 الو 


۱۳۹ تاریخ النقد الادبي - ۹ 


وأراد بالجامة القمرية ٤‏ وخص القادمتين لأنها آشد سواداً من سائر 
الریش وقيل : أراد بالقادمتين إصبعيها يعني أنها تحلو أسنانها بالسواك . 
و شما با لقادمتین اطو شا ولطافتها 8 والقول الأول أصم ۲۱ ع 
ولا تخطئنا ترجبحاته ومقار ناته »وهو كثيراً ما بشير إلىاختلافات الروايات» 
وھو قللا مايلبه عل مو اضییع بلاغية في شر حه , فقد استنفد منبحه طاقته 
في شرح قول امریء القسس : 
وليل كوج الیحر ار خی سد وله علي بأنواع اهموم بت 
» و سبه اللدل كو البحر في ترا که وسدة ظادلهہ وتتابعه!"» 5 وقد تُفيض 
شين ف ببان النسسه كا ف في شرح بہت النابغة : 
قامت تراء‌ی بين سحفي کلة کالشمس مس نوم طلوعہا رگ 
۰۰ وسپپابالشمس شراب وحسنہا » وحعسل طلوع الشمس الات 
کون ذلك أتم لاتشسه و أبلغ في الوصف ومقام الوزن "» e‏ إلى الکنایة 
مرات » كقوله في شرح بىت النابغة 1 
« من و حش و حرة موشي" ‏ کارعه طاوي الصبر كسيف الصيقل الفرد 
وقوله طاوي الصبر أي ضامر . والمصير المي » و کنی به عن البطن ۱*۱ » . 
وأشار إلى ضرب الثل في قول النابغة : 
تبدو كواكبه والشمس طالعة“ لا النثور نور" ولا الإظلام إظلاء” 
أو تڑجروا مکفہر؟ لا کفاء له کاللیسل يخلط إصراما پاصرام 
قوله : تمدو کوا كيه + ضرب هذا مثلا لشدة ال وهوله > يقال : 
شرح دیوان الثابغة ( أدب ش ) : و 
ديوان امریء القیسر رہ 


(١ 

(۲ 

۳ ) شرح دیوان النابغة ( أدب ش ) ۳ 

. من شرح دیوان النابغة ( أدب ش ) : ۹ /ظ‎ ) ٤ 


۱۳۰ 


أربته الکواکب نہاراً أي آدخلت علبه من ال ہد والغم ما کان النہار به عليه 
دللا )1( 1 
وإشاراته إلى السرقات أو مایمناھا قليل ایض » مثل ذلك ما ورد في شرح 
قول النايغة ا ۱ 
أتاك بقول هبل النسج کاذب ول بأت بالق" الذي هو ناصع 
اك بقول لم اکن لأقوله ولو کشبلت في ساعدي الجوامع 
وقوله ولو کنات في ساعدي الوامع أي لو كنت تون سجن ا پالحدید 
ما قلت ما بلنك عني . ومئله قول أوس : > و«وها كلت عونا فأفعل ذاعم » ۲ 
وقال في شرح بہت امرىء القنس ۲۳۲ : 
مش باعراف الباد أكفنا إذا نحن ھنسا عن شواء مضب 
ومثل هذاقول عمدة بن الطسب رظ الصید 


رت وأثقر ما بونه طاخه ما عو الغلی هذه فہو ما کول 
مت فنا إلى جرد مسوامة آعرافپن تا منادسل 
وشرح قوله : 

فعض اللوم عادلتي فإني ستكفيني التحارب” وانتسابی 
وهذا کقول لبمد : 


فإنأنت | بنفعك علكَ فانتسب" ‏ للك هديك القرون" الأوائل” 

وفي صفحة ۱۱۷ من الديوان نفسه : ومثل هذا قول الاخر.. فالشارح 
لا بعنبه أكثر من وضع الممافيالمتشابهة آمام قارثه دوما عناية بالسابق والسارقی» 
والآخذ والمأغوذ عنه » وکل ما لاحظت من أمثلة كارن بلفظة مثل أو 
ساط اتا 

ونظراً لمعرفته بالروایات الشعریة » وصّبزہ بين المالي منہا وما دون ذلك » 
كان برجم بين الروایات » وینتقد الشعر من وراء رواية ليرجح افری ا ان 


١‏ )شرح ديوان النابغة ( ش ) : ۲٩‏ | ظ., 
۲ ) شرح ديران النابغة ( 45٠‏ شعر تیمور ۸۳| وء 


۳ ) دیوان امرى القیس ( المطبوع ) ٤ه‏ 5 


۱۳۱ 


الشارح کان أحيانا بناقش رأي الشاعر نفسه وأسلوبه » مشيراً إلى الصواب فيا 
ألفته العرب من المعاني أو الأساليب الراسحة » أو ملاحظاته بعامة. وعلق على 
قول اءرىء القیس : 

ولیس بذي رمح فیطعننی به ولیس بذي سف ولیس بنيّال 

قوله وليس بذي رمح ولیس بذي سيف أي لیس بفارس.وقوله ليس بنبال 
أي لبس برام . وكان حق الكلام أن يقول : ولمس ينابل لأن النابل صاحب 
النبل الرامي بها » والنبال : الذي يعملا ۱ » . وهذه ملاحظة ترتد إلى أصل 
لغوي ٠‏ وعلق على ذوله : 

وأسحم ریان السیب کانه عثاکیل قنو من مبحة مرطب 

« وقوله: أسحم يعني ذيلا أسود . والريان : الممتلىء الناعم » والعسیب عظم 
الذنب ) وید في الفرس بیس العسيب » ومن الناقة : امتلاژه ونعمته » وقد 
غلط امرق القيس في هذا ۳ » وذكر قول امریء القیس من راشته : 

كأن دمى سقف على ظہر «رعر كساهزبد الستّاجوم وشا مصورا 

وفال دعده : ( ۱ پفسر الاصممي هذا الست , وفال ۳ حاتم: الدمى : الصور , 
وسقف : موضم فيه صور . وأراد أن تلك الصور مزينة بالجوهر » فشبہہا بزهو 
هذا النخل الذي وصف. والساجوم واد بعینه » والزبد : ذو الزبد. والصور: 
الذي فيه تصاوير . هذا تفسير أبي حاتم » وهو بعيد لا يتحقق ؛ والذي عندي 
فيه أنه متصل بقوله « فشبہتہم في الآ ل لما تكمشوا » فكأنه قصد به إلى تشببه 
الظعائن على الإبل » وما علیہن من الوشي ». وشرح قول امرىء القیس 
بصف فرساً : 

« ادا زعته من جانه کہا مشی ال ٰیدبی في دفه ثم فرفرا 

٠‏ ومعی فرفر : حر ك اللجام في مه . وروی «قرقرا » بالقاف أي صوت» 
وليس بابمید » لأن الخيل لا توصف بهذا ۶٠ء‏ فإذا توغل فبا شغل النقاد الأوائل 

. ۳۳ )ديوان امرى القيس ( الطبوع ؛‎ ١ 

۲ ) شرح دیوان امرىء القيس ( المطبوع ) 4٩‏ , 

۳ ) الصدر نف :۸۰ہ ب ٩ه‏ , ٤‏ ) شرح ديوان امرىء القيس ( المطبوع ) ۷٦ء‏ 


۱۳۲ 


في ارق من يعض السائل م دد في ذلك . ونقل قول بعضہم ف سيءَ كثير 
من التأسد والتقليد » مثل مناقشته قول امرىء القيس : 
ل وحسيك من غنی" شع وري * 

قال « ... وكان الأصمعي يقول : اءرؤ القیس ملك » ولا أراه يقول هذا » 
فكأن الاصعي آنکرها . ويقوي ذلك قول اعرىء القیس : 

فلو أن ما آسعی لأدنى معيشة كفاني وم طلب قليل من الال 

فنفى عن نفسه طلبالقليل والرضا به» وزعم أن الذي يرضيه ویکفیه الملك 
وا لجد ااؤئل » فکنف يقول : 

فتوسع أهلبا أقطا وسن) وحسسك من غنی شم ريٴ 

ويحتمل أن بريد اءرژ القیس أن الانسان إذا لم يطلب من الدنيا إلا الحياة 
والعیش دون الرئاسة وعلو الذكر . فالبلغة من العيش تكفيه إن لم يد غنى 
وكثرة مال » والمعنى أن الإنسان لا بنبغي أن يقنع بالعيش خاصة دون الرئاسة 
والمنزلة . وتمل أن یکون قال هذه الاببات في غدر الزمان به" ».وکل هذا 
الدوران لتمحّل معنى ملكي هذا الشعر ( التصملك - إن صح الفول - ) فا 
مرده إلى احترام الشارح لعبارة الأصممي من أَننّەلا بری ملكا يقولهذا الککلام. 
وهو كثيراً مايشير إلى مصادره في ذقوله » وفی تقلسبه الروایات وتحدصیا “رمن 
تلك المصادر ما نقله عن الأصممي » وأبي حاتم السجستاني * وأبي مرو بن العلاء» 
وأبي زيد الانصاري . وهو لا شك أفاد من ثقافته الواسعة ٤‏ ونُقلت السه 
مشافبة روايات القالی وشروحه » واطلع على مانقله أب علي أيضاً من الشرق » 
كا اتضح حزئياً من عرضنا لا في فبرسة أبن خير . وتبقى - بعد هذا - ميزة 
خاصة لشرح الأعلم أوجزها هو في مقدمته وحاولنا بسطہا * با بلائم القام من 


نال 


ء۱٣۳۷‎ : شرح دوان امري» القیس الطبوع‎ ) ١ 


۱۳۳ 


¥ ( {A مت‎ ) 


من الأدباء اللثغو بین الذين اهتّموا بالشعراء الستسّة الجاهليين » ووصل اللنا 
شرحہم على دواوينهم : الوزیر « صاحب' المظال أبو بكر عاصم بن أيوب 
اَلَو سي''' » . وعلى الرغم من أن الأخبار عنه قليلة » فإندا نستطیم أن 
کو نصورة قرسة طساته و شخصته » ومکائتهہ في شراح الذي الاندلسین 6 من 
التراجم التي کنتست عله » ومن أثناء شرحه على الدواوين . وعبارة « الوزير 
صاحب المطام 2( تو ہی بأنه تول Laka‏ ادارا ¢ ولکننا لا نعم أكثر من ذلك » 
وهي عمارة وردت في أول الديوان » وقال فسه صاحب الصلة : « عاصم بن 
اب الأديب من أهل بطلہوس ¢ بکنی أن کر پک وقال ۴ صفته وسان 
حاله : « وكان من أهل المعرفة بالآداب و اللغات ٤‏ ضابطا هیا» مع خير و فضل» 
وثقة فيا رواه . أخبرنا عنه أبو مد بن السيد ‏ البطليوسي ‏ يجميع مسا 


(+) ترسمته في الصلة لابن بشکوال ٣٦ء‏ 2 ويفية الرعاة للسيوطي ( بتحقيق جمد 
أبو الفضل ابراهم ) ۲ . 
وانظر ؛ .543 ,1 ,8 309 .1 .© Brock,‏ 
و کشف الظنون ۲ ۶ ۲۰۱ [(طيمة استانمول سلة ۱۸۱۲ ) . وءصادر الشمر الجاهلي 
۲ وها بعدها , رمقدمة ديوان امریم القمس ۶ ۱4 -- ۵ ور والمصر الجاهلي لل كتور 
شرق ضيف ٣٥٢‏ ( الطبعة الثائية ) , 
١‏ ) شرح دیوان رئيس الشعراء أبي اطارت الشہیر بامرىء القیس - للوزير أبي بكر عاصم 
ابن أبوب . مطبعة هندية ب مصر ۷ ۱۳۔ ۱۹۲۸ .ص 0 , 


۲ ) الصلة : ۷ ۰ ۱ , 


۱۳۹ 


رواه » ٠‏ وترجم له السوطي في بضة الوعاة وقال « إمام في اللغة ۱۱ » » 
ونص على النقل من ( البلفة ) . روى عن أبي مد بن الغراب » وأبي مد 
السفاقسي » وأبي مد مي بن طالب المقرىء ٤‏ وغيرهم ٤‏ وروی عنه ابن السّيد 
البطليومي''' » وأبو عمد عبد اللك بن مد بن إسحاق اللشمي ۱۳ . 

أما مؤلفاته فبي : 

۱ - كتاب شرح الأشعار الستة الجاهلية » قال فبه ابن خير ۶ : « کتاب 
الأشعار الستة ابماهلية » شرح أبي بكر عاصم بن أيوب البلوي النحوي ها رح 
الله » حدثني بها وبشرحہا الوزير الأديب أبو عمد عبد الله بن عمد ابن إسحق 
اللخمي بن الملح رحمه الله » عن أبي بكر عاصم ... » . والکتاب موجود 
بكامله في مکتبة فيض الله في تركية » ومنه نسخة مصورة مصفرة ( مکروفل ) 
في الجامعة العربية » ونسخة مصورة مكبرة في مکتة جامعة القاهرة . وطبع 
من هذا الكتاب : قسمان : شرح ديوان امرىء القبس» طبع عدة رات طبعات 
غير محققة ۱*۲ » وشرح دیران النابغة » 'طبع منم جموعة دواوين ف المطبعة 
الوهبية سنة ۱۲۹۳ ه. والكثاب جدير بان بنشر ٠‏ محققا ۱۳۱ . 

۲ - کتاب «شرح أشعار الحماسة»ذكره ابنخير بالسندالسابی|لالولن!۱۷, 

۳ - « شرح العلقات » ذ کره السبوطي في السفة ۱۸ . 

؛ - « کتاب الأوائل » ذكره برو کلمان وقال : منه نسخة في ( الظاهرية ) 
بدمشق . وذ کر ابن بشکوال في الصلة أن وفاته كانت سنة ٤۹٥ھ‏ . 

أهمية الكتاب : تحدث الدكتور ناصر الدن الأسد عن أبى بكر و کتاده 
بعامة ٠‏ قال ۲۳۲ : « إن النسختین : نسخة عاصم ( بن آیرب البطلیوسی) » 
ونسخة الأعل ( الشنتمر ي ) قد اتخذتا من روابة الأعممي لشدر اءرىء القدس 


١‏ ) بغیة الرعاة ۲ ۱ )۲ , ۲ ) الس د 4 ز دی 

۳ ) قبرمة أن سير +۸۸ ٤‏ ) فہرسة أبن شير : ۳۸۸ , 

« ) مصادر الشعر ابللملي : ۲ و , 5 ) رقد أعددن الکتاب لاطاعة , 
۷ ) فہرسة ابن خر : ۲۸۸ , ۸ ) بغية الو تاه ۲ + » , 

۹) مصادر الشمر الجاملي : ہے 


۱۳۵ 


مسج حور 


أصلا اعتمدکاہ » وقد اتفقت النئسختان في هذا القسم داتعو ھر ای 
الأعلم اختار بعد ذلك ست قصائد ( في ديوان امریء القیس ) من غير روايسة 
الاصمعی .. » . فبذه سيزة من میزات الکتاب » من حبث الصنمة و الرواية ٤‏ 
وهو - ق رات الاندسی - کاب ذو قممة لآنه بصور جانباً من ايساة 
الأدبية ۳ فتر ات معنة > و على تمن جدیل من معام تلك الحياة “وهو 
إلى ذلك كله شرح من شمروح‌الشعار المشهورةفي الشرق والمغرب على حد سواء. 

مقدمة الكتاب : 

یبدا حديئه؛ في مقدمة قصيرة» بأن الشعر لا بد له من طبع ثاقب الفہم 
GL‏ لیکو ن فبمه کاملا صحدحا » وعبارته : « اعل أبقاك 
اله أن للشعراء أغراضاً تدل؛ عليه العاماء وتعرفہا مناولة أمثالنها الشعراء » وليس 
هذا قدحا في عالم ولا مدحاً لناثر وناظم » ولکن أهل الشعر مقصورون على 
معانيه ٤‏ وليس كفي في الشعر جرد العلم بالمعاني حق تضاف إلى طبسع اقب 
الفہم » فلذلك تور سہللہ وقل أهلئه » ۱۱۱ . ونقل كلمة الجاحظ التي روى 
فما تطلمه ( عم الشعر ) وتنقللّه بين اللغو بین والنحاة والرواة ., الخ .. لبدل 
على أن فہم الشعر لا بد له من ثقافةجامعة لکل ذلك مع ذوق وفہم . ورفسع 
عاصم كتابه الى أحد معاصريه ؛ قال: « وقد مكلت شرحها وتقریہہا وتخليصها 
وہذیہہا للحاجب مجد الدولة أبي بكر عمد بن المتوكل على الله أبي مد عمر بن 
عمد ۶ أدام الله ييجة الدنيا بطول بقائها ۲۳ ... » . وأجل بعد ذلك طريقته 


, ۲ شرح ديوان امریء القيس لعاصم بن أيوب البطليوسي ؛‎ ) ١ 

۲ ( حم المتوكل على الله عر بن مد بن الأفطس بطلیوس 0 منفرداً بہسا مسا بين ( ))۳٣۳‏ 5 
۷ ) حيث دخل الرابطون بطلیوس . واقتید مع ولدده الفضل وسعد ( امه سعد ف 
أعمال الأعلام ‏ والعباس في المغرب ) الى إشبيلية » وقتارا في الطریق . ركان له ولد يلةب 
( بالنصور ) على حصن شانجش ۰ فلا علم بمصير أهله » لمق بأذفونش ۔ ( أعمال الأعلام 

لابن الخطيب , تحقيق ل, بروفئسال , دار الکشرف لہنان ۔ الطبعة الثانية ۔ ۱۸۰ 
٠۸١ - ١4‏ ) رظاهر أن الولف رفم كتابه إلى ابن الأمير في حياة أبيه , رانظر في 
في درلة بي الأفطس : الفرب في حلى المغرب ۱ : ۰۳۹-۳۰۳ رمەجم الأنساب 
والأسرات الحائة. زامبور - ترجمةد. زکی مد حسن وآخرین , القاهرة » 
۸4۹:۱۹۱ 


۱۳۹ 


في شرحه على الدواوين فقال « وکل ما ذکرته في هذا الشرح فمن كتب الماساء 
آخذته » وهن مکنون أقوالهم استخرحته ۲۱۱». وسوف ترى أنه لا يعني جرد 
النقل من الشراح التقدمین » فإنه كان بستنبط ویستخرج » من وحي ثقافته 
اللغوية و حیل في معظ م الاحبان على الأصول التي بستند لپا من لغة ونحو . 


مصادر الشرح والرواية : 

ذكرنا قبل" أنه اختار روادة الاصمي ایا ها رواية أساسية» وکا أحیاناً 
يضف | إلا ,ونکنه کان يشير کثبرا إلىروايات أآخری ختلفةمثل روایات الفضل 
الضي » وأبي مرو بن العلاء » وأبي عبيدة » والطومي و الرياشي. ونقل نقولاً 
كثيرة عفد | 2 وأثیت أسماء نحاۃ ولغوبین وشراح متعددین . وهو يجب آسش 
ينسب كلامه ويحمله على رجل من التقده‌ین سواء في شرح المعاني أو الألفاظ أو 
الاحتجاج النتّحوي والاغوي . ومن بترداد" ذ کر : الأسمعي » والبرد » 
والقننتي وهو يكثرمن النقل‌عنه- وابن جني» وأبو رو بن العلاء » والفرٴاء 
وابن الاعرابي » وابن سلام » وأبو عببدة » وأبو علي البغدادي ٤‏ وابن دريد ٤‏ 
وابن السّيرافي » وان الكلي > وأبو عمانالمازني » والخليل» وسيبويه “ويونس 
النحوي ... وتصعب إحالتي على مواضعهم لکثرة ترددهم » وهو کثبراً ما جيل 
المسائل العامة أو الشبيرة على ( عاماء اللغة ) وقد يقول : قال أهل النظر من 
أهل البصرة .. » أو ما شابه هذه العبارات . فهو في رده الشروح الى أصول 
- معظمہا کا نرى مشرقی - كالذين يفسرون بالمأثور » لا عدون . فہو إن دل 
بطريقته هذه على ثقافة واسمة واطلاع متشعب متعدد ؛ فإنه كشف لناعن 
فوذج من نماذج الشرح الأندلسي بلجا فيه صاحبه إلى ( الالتزا م بالنصوص ) قدر 
الإمكان » واحترام السّلّف . وهو قد بورد الشواهد من وا مت 
أو الشعر العربي ؛ وهو أكثر استشہاداً بالشعر من سلفه الع ےا لان طريقته 
في رده كلرأ یا إلى صاحبه » والتشل لما رقول لتأيتد حججه » تحمل أشد طلا 
لاشواهد من لعل الذي انصب اهتامه على شرح المعاني . 


۲ : شرح دیران امریء القيس لعامم بن أيوب البطلبوسي‎ ) ١ 


۱۳۷ 


شو حد : 

قد جعل الشارح عملہ مزجا بين شرح اللغة » وإيضاح المعاني » واللاحظات 
النحوية واللغوية » والإشارات الى مصطلحات العرب وعاداتهم وما تواضموا 
عليه » والاستشهاد بالأثور والروي" » وهو زج ذلك كله دون نظام » فكلا 
عن" له شيء من ذلك ذكره ٤‏ وربما حشر قدراً كبيراً من كل ما سلف في شرح 
بيت واحد » وللمثل لذلك . قال في شرح ببت أمرىء القیس : 

« آلا عم صباس] أيها الطلل البالي وهل بَعِمَن' من‌کان في المٰصر الخالي 

قوله عم" صباحاً : كلمة كان بتكل بها أهل الجاهلية في المّداة ٤‏ وکانوا 
يقولون في الساء عم مساء » وباللیل عم ظلاماً . وتصريف فعله على ضربین » 
وعم يعم وعماً مثل وزن بزن وزناً . وقد قبل وعم يعم مثل ورم برام . 
والطلل الشخص من الشيء . يقال : حبّی الله طلل فلان أي شخصه . فالطلل 
ما شخص من ثار الدار . والعصر فيه ثلاث لفات : عَصُر وعلصر وعدصر . 
والخالي الماضي . يقال خلا من الشہر كذا وكذا أي مَمْى . ومعنى الست أنه 
استفتم كلامه بألا » ثم حسّی الطلل بان قال عم صباحاً . ومنہم من برويه : 
ألا انعم . وأنعم وعم بمعنى” واحد , وف كتاب سبوبہ : 

* وهل یمن من كان في العصر ا حالی ٭ 

استشهد به على أنه مكسور العين في المستقبل وف الماضي كذلك » وهو 
مثل ؛ تحسب يحسّب . و عبر عن الطلل بن وهي لن يعقل » لأنه لما ناداء 
خاطبه . وا حاطبة إنما هي لمن يعقل » فأخرجه 'مخرج من يعقل - قال يونس: 
قوله : وهل ینعمن من كان في العصر الخالي بقول : من خلق في الزمان الأول 
وهو الیوم إن كان رجلاً وان كان طللاً فہو دارس » وتحققے : من خلق في 
الزمان الماضي فأتى عليه طول الزمان وأبلاه » كيف يكون ناعم) ؟ ولا بريد 
بنعمته نعمة آهل فيه » وأن یکون عامراً . وقد قبل فبه تقدير ثان وهو أنه قد 
تفرق أهله وذهبوا نکیف ینعم بعدم ۱ » 


. 6 : شرح ديوان امريء القیس لعاصم‎ ) ١ 


۱۳۸ 


هذا شرح بيت يشل كثيراً من جوانب طريقة الشارح في تناوله القضاا . 
فهو شرح عبارة ( عم" صباحاً ) وعالج وزن الفعل تنبیپا لسامعه لقلة دورانه » 
وشرح بعض السکلیات ثم شرح معنى البيت الإجمالي ٤‏ وع رج على بعض النحاة » 
ونقل شرح الشطر الأخير من غيره » ثم أدلى يرأيه في الحاقة . 

الأثر النحوي واللغوي 

وتنعكس على جوانب كثيرة من شرحه شخصيته النحويّة واللغوية »فمبسط 
بعض البسط في قضايا نحوية ولغوية قد يكون الاجتزاء ببعضہا کافسآ . وهو 
لا يخرج عن منهجه في رد الكلام إلى مصادر قدیة من نقل أو حفظ . وهذا 
مل فو رل شرعه عل قافت 

كليني هم یا أميمسة ناصب ‏ وليل أقاسيه بطي, الکواکب 

« قوله: كليني أي دعبني و هني.ونصب أسمة لأنه بری الترخم »فأ قحم الهاء 
مثل با تم تم » إنها آراد يا تم عدي » فأقحم ( تم ) الثانية . قال الخليل : من 
عادة العرب أن تنادي المؤنث بالترخم فتقول یا أمه ويا مسلى . فلما م برخم 
لحاجته إلى الترخم أجراها على فظما مرخمة بالفتح . قال الوزير أبو بكر : 
والأحسن أن ينشد يا أميمة' بالرفع''' . » وهو يكثر منالإتیان برأيه بعد عرض 
بعض المسائل النحوية » ویتبسن من ملاحظاته أنه مل بقضايا النحو ومطتلم 
على المذاهب فيه ٤‏ وقال بعد شرح بيت النابغة : 

إلا الأواري” لیا ماآیتتبا والنؤي کا حوض بلمظاومة الجلد 

« ... قال الأصمعي : كان أبو مرو بن العلاء ينشد إلا الأواري“ » فقلت 
علام ترفعلها » فقال إنها بعض' الدار » ذهب إلى أن العنی : وما بالريع إلا 
الأواري*» وذكر ( من أجد ) فضلة وتو كيد » وكأنه في التقدير : ما بالدار 
شيء : رجل ولاغيره إلا الأواري . قال أبو بکر : ويحوز فمه تقدير ثان على 
أن يكون الذي يقوم مقام ( الأحد) : الأواري والنوي عی‌التشل الأول . أي 
كا تقول عتابك السيف وتحيتئلك الضرب فتکون حمنئذ بدلا » وهذا مذهب 
تم . وأكثر الناس ينشدون إلا الأواري” بالنصب على الاستثناء النقطم . 


۲ شرح ديران النابغة لعاصم ؛‎ ) ١ 


۹ 


الكوفة معني : سوی . وقيل له منقطم لانه ليس بعضا من کل » لأت حم 
الاستثناء أن کون کذلك . وه ذا قد انقطم من ذلك ». فو خرج عن 
موضوعه الاصلی من الشمرح إلى تفریع جاني حوي کان ينغي عنه بعضه + وهو 
يفعل ذلك كلا اتفق له موضم مشکل أو بحتمل الاشکال » ویقدم شيشا من 
بضاعته وعمه . 

واعله يشير الشکلات هو لیحلہا » وینبه قارئه لپا » قال في شرح بيت 
امرىء القیس : 

فاما تنازعنا الحديث” رای هصرت بفغصن ذي شماریخ ميال 

« ... قال الوزير أبو بكر : وفي ( تنازعنسا ) شيء غريب یسال عنه » 
وذلك أن سبوبه قال : وأما تفاعلنا فلا یکون إلا وأنت تريد فسل اثنين 
قصاعد (۳ .. » واقش نصب ( أو غوت ) من قول اءری» القس : 

فتلت له لاتبك كيلك “نما غاول" ملکا أو نموت" فشعذرا 

وحلل الاقوال في نصبہا » ثم قال « وجائز أن برفع (أو غوت) على العطف 
على ( تحاول ) أو على الاستثناف ولا يفسد العنی ۲۳ » . 

اشارات عامة 

وهو يشير إلى بعض الأعلام والواضم والبلدان والاسماء إشارات خفيفة 
لا تتجاوز التعريف ال جزئی ما يستمر معه الشرح متسقا جاریا » مشل قوله : 
( وصیداء أرض بالشام!؟' » 5 وقال في ۱ ا حارث الجفي » الذي ورد عسد 
النابغة أيضاً : « هو الحارث بن أبي شمر الجفني الفسانی (*'».ونقل حدیث « يوم 
حلمة » باختصار(٩)‏ » وخیں « ٴلیّد » ا۷ انس لقمان ا کم 1 ومثل ذلك قصة 
نی الله صالح وقومه مود" > ومواعسد عرقوب!؟ا . وخبر بني غسان "۲۳ » 


۱۷ ۱۰ شرح ديوان النابغة لعامم‎ ) ٩ 

۲ ) شرح دیوان امریء القیس لعامم : ۰۰۳ م ) الصدر نفسه : ۰.٩۱‏ 

۽ ) شرح النابغة ؛ ۳ . م ) شرح الثابغة ؛ ٦ء‏ 5 ) الصدر ئفسه : ۱۷ء 
۷ ) شرح الشعراء الستة - دیوان علقمة : ۱/٦۹‏ . م ) الصدر نفسه : ۰1/1٩‏ 

۰ ۱۳ : شرح النابغة‎ ) ٠١ ۰1/۷) الصدر السابق ؛‎ ) ٩ 


۱1۰ 


وخبر الحية ( ذات الصّفا ) الى قال فما النابغة : 
6 لقبّت كاك السفا من کلت 
وما انفکت الأمثال” فی الناس سائرہٴ ) 

ولیس له نظام معين فسہا شرسمه وما بوجز قره وما بدعہ . وقد ترك ذلك 
لما بقداره هو من مقتضمات الشرح والمناقشة . وقد ستطرق إلى عادات المرب 
وبعض أخبارم في بادیتہم وحضرم رحروهم والعاييم » کشرحہ على 
بيت النايغة : 

إذا استنزلوا عنبن الطسعن أَرقسّللوا إلى الموت إرقال الجال الصاعبر 

« عن الأسمعي : إذا اشتدت الحرب روقم الالتحام ريا ضاق الموضع على 

الدابة فىنزل صاحبہا . قال عنترة : 
[إن بلحقوا اکثرر وان يستلحموا] آشداد وان لوا بضشكر أنزل 

وقال غيره : إذا ألح علیہم بالطمن نزلوا وأرقلوا بالسوف » وذلك أن أول 
الحرب الترامي بالسهام » ثم التطاعن بالرماح » ثم التضارب بالسيوف ثم الاعتناق 
إذا تکسرت السموف » قال زهير : 

بطمنهم ماار توا حق إذا اطتعنوا 

شارب عق [ذا ما ضاروا اعتشها ۲ 

وتحدث في موضع آخر عن مدهب الشمراء ف‌التبداي والتضر وأہہم على 
ضربين : منهم من يذم الحضر وعدح التبدي » ومنہم من يذم التببدي ويمدح 
اضر » فممّن مدح التبدي ذو الرمة ... ومن دم التبدي ومدح الحضر امرؤ 
القیس لأنه كان ملكا .. 2 . 

الملاحظات البلاغية 

أما ملاحظات الشارح البلاغية فقليلة » بالقباس إلى ما يستطرد إلبه من لغة 
ونحو وخبر . وهو یذ کر بعض تلك الملاحظات عرضا ؛ وهو في هذا مثل الأعل 
الشنتمري » قال في شرح امرىء القیس : 


۲ ) شرح ديران النابغة: ٠‏ , ۳ ) شرس ديوان امریء القیس 45٠‏ - ۷ , 


۱۱ 


وماذا عليه إن ذكرت آوانسا کنزلان رمل في محاریب أقوال 
.. ففعی البيت أنه يقول : ماذا عليه في تشيمپي أوانسا بغزلاری رمل 

هذا !۱ ... » , وعلق على قوله : 

د کارے قلوب الطير رطسا وبادا 

لدى وكرها العنتاب والسّشف البالی 

« .. قال الوزير أو بکر هذا اق ديت بإجماع الرواة في تشسه شیئن 
دشيئين في حالتين مختلفتین .. ۲۳ » وكان يعالج التشبيه في أحيان كثيرة دون 
العناية بتببين أقسامه » اكتفاء ما ظبر من قوله وشرحه . 

وقد يتحدث عن الاستمارة على قلة » وهذا استخراج لاستمارة في بيت 
لاءری» القيس ل تسا من نقده » قال امرؤ القيس : 

دو هر" تصيد' قلوب الرحال وأفلت منها ان مرو حجر" 

هر ابنة العامري » وهي ابنة سلامة بن علند . وکان امرژ القیس في كلب 
وطي » ایام نفاه أبوه . وفاطمة أيض) من کلب وپاتن بْشَنّب . وقوله : 
( وأفلت منها ) يقول : وأفلت أي من صدها » وحذف ااضاف » والضاف 
له آقامه مقامه » وصادتني أنا لانه لم برها. قال الوزير أبو بکر استعارة الصد 
مع ار مضحكة . ولو أن حجراً أباه من فارات بيته ما سف على افلاته منہا 
هذا الأسف . وهذه الاستمارة ون تكن فاسدة فقد تجنتبپا افحدتون ظرفا 
ولطافة ۱۳۲ ». فقد عالج الاستمارة ہفہم » ونقمّده في أنه استمد استعارة ممتذلة 
كان في غنی عنہا . 

وہەد شرح قول امریء القیس : 

إذا ركبوا الل واستلامُوا تحر“ قت الأارض' والبوم" قشر" 
قال : « واحٹرس بقولة (قر) فقسم » وهو الذي فتح باب الاحتراس, ء١١‏ 
والاحتراس باب من أبواب البديع لم يذ كره ابن العتز ولا قدامة »۱* "و لکنه 


, ٦٤: دوان امریء القيس : وه . ۲ ) الصدر نفسه ص‎ ) ١ 
, الصدر تفه ص + ) م‎ )٤ , ۷ + الصدر نفسه ص‎ ) ۳ 
۰ 


) تحربر التحبير د هع ؟ : والعمدة : ١ع‏ . 


١42 


سوط د سی 


ورد عند الجاحظ في السان والتسين وذكره ابن رشق ف العسدة ة تحت امم 
التتمم وسشتم اا أن أ کر الشارح اطلع على عمدة ابن رشیق ١‏ 
وأفاد منپا . فو هنا يقول « واحترس:بقولە قر » فتممء وهي عبارة ابن رشق 
إذ حمل الاحتراس من نتم نے 

وأشار أيضا الى « : نفي الشيء بايجابه » > قال في شرح قول امرىء القیس : 

على لاحب لا يتدى بممثاره إذا سافه المود النباطي تجرجرا 

( ... قال الوزير أبو بكر : وف هذا البيت أنه نفى الشيء بإيحابه » وهذا 
من المبالغة وهو من محاسن الکلام .. ومن هذا قول الله عز وجل « لايسألون 
الناس إلحافا » أي لبس بقم منهم سؤال فیکون إلحافا . وصاحب العمدة أول 
من استعمل هذه العبارة ۱۳۱ » وهو لا شك أخذها من م . 

وتحدث عن التكرار في معرض حديثه عن بيت امرىء القیس : 

ليالي سامى إذ تريك مُنصتبا وجيداً کجندالرم ليس _بممطال 

«.. فان قبل إن تكرار سامی فيالأسات عیب » فجوابه أن التکرار 
مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فیپا . فما يحسن تکراره مثل تكرار هذه 
الأسماء » وتکرارها على جبة التشوق والاستعذاب » لآن الوضم موضع غزل 
وتشبیب > ول EE‏ اعد تلض دولا سم سلامته في هذا الباب “» 
وقد سبق إلى عد ( التكرار ) من البدیع أبو أحمد العسكري» وصرح الباقلاني 
بأنه من البديع ٤‏ وجعل أبو هلال فرعا من فروع الاطناب لتو كيد الکلام . ثم 
جاء صاحب العمدة » فجعله أيضاً من البديع . 

وعلق على قول زهير بن أبي سامى : 

يخر'جن من شربات ماژها علق" 
على ا ذوع خفن الغم" والقترقا 
« قال أبو بكر : هذا الببت ما غلط فبه زهير. وقد اعتلذر لزهبر فقيل إنه 


۱ ) توفي ابن رشق سلة ۱۳ . ؟ ) البلاغة تطور واریخ : ۰۱۸٩‏ 
۳ ) البلاغة تطور وتاريخ ؛ ۱۵۱ . 
4 ) ديران امریء القیس ؛ ۸-1۷ . 


1١14 


لم برد أنها تخاف الترق حقیقة » ولکنہاعا 5 من ا حبوان في الماء » فکانه آراد 
المبالغة » کا قال الله عز وجل ( وان کان مكرام لتزول منه ا مبال ۱۱ ) 
وهذه تسمبة قدامة بن جعفر الذي استمد في المبالغة والغلو ‏ الذي سنمثل 
له في شرح عاصم - من کلام آرسطو في الحطابة » ثم ابعه أبو هلال السکری 
في الصناعتين » واتصل ذلك بصاحب الممدة أيض] ۲۲۱ , 

وبعد مناقشات لغوية وتحوية في بست امری» القمس : 

ورا هن ادر عات وأهلها بيثرب » آدنی دار ها نظمّر” عال 

قال الوزير أبو بكر : قد فوصل بين لو امرىء القس في هذا الست»وغاو 
مٰہلہل في قوله : 

فاولا الريح اُسمع من بحجر صلیل البيض تلقرع بل كور 

وبين حجر » وهي قصبة المامة » وبين مکان الوقعة عشيرة أيام . فقيل هو 
أشد غاواً من امرىء القیس في النار » لان حاسة البصر أقوى من حاسة السمع 
وأشد ادکارگ ۲۳۱ , 

وعلق تعلیقاً سریعا على بيت زهير : 

وكل محب أحدث النأي' عنده سلو“ فؤاد غير" حبك ما يسلو 

قال : « وف البيت اعتراض » ول بزد على ذلك .و « الاعتراش » من 
اختراع ابن المعتز » وذكره في الصناعتين أيضا '' . وفي شرح بيت زهير : 

أمين آشثظاہ | خرق صفاقه منقبة ‏ ول تْقَطمم آباجلله 

قال « وصف الشظايا بالقوة » وهو كناية عن قوة الذراع » . 

ملدحظات : 

وهو إلى هذا ممع في كتابه کثیر؟ من الآراء النقدية العامة؛ أو ما شاع من 
استحسان بيت في الوصف وآخر في الدیسح .. وقد سبقت الإشارة إلى قوله 
EEG‏ الكل موي اشم ورور شاك BR ra‏ 

؟ ) البلاغة تطور وتاریخ : ۸۸ 6 ۱۱۸ . 

۳ ) ديوان امرىء القبس : ١ه‏ » وانظر تحرير التحبير : ۳۲۳ , 

؛ ) البلاغة : ۷٢‏ ء ۱۲ رالبدیع لابن المعتز : ۱۰۸ والصناعتين : ١١م‏ . 


۱۹4 


ہھذچ سپ شر ا ۳ 
مق تپ ن تا دز سس سس زب جات دای انش ی 


في بيت امرىء القبس - الذي اجتبد بشثار في مضارعته زمانا- وقال في 
پیات زهير : 


وآپیش فاص یداه" تمامة" ل متفه ما ت فواضلله 
۰ إلى قوله : 


تراه إذا ما جنه" ملتتہلا كأنك تعطيه الذي أنت سائلنه 

« قال أبو بكر : قال تخلف الأحمر هذه الأبيات - من قوله : وأيض فاض 
إلى هذا البيت - من أخلف ما قيل في المدح » وأاکثرہ خلفا » . 

وعلق على قول عنترة في وصف الذہاب : 

| جا يسن ذراعه بذراعه “فدح لمكب على الزتناد الأتجذم 

. وهذا النشببه من التشبيهات العلقم . وقبل لم يدع الأول الآخر معنى 

ولا للا پا إلا آخده عنارة' بهذا » . 

دی سرحه لوان نو قال فق موضع منه ۳ وأول من سنہ الا ربق 
بالظبي عدي بن زید" » . ونقل ما روي عن ابي مرو بن العلاء » وأبي الطیب 
التني في موضوع توارد الخواطر قال « وسئل أبو مرو بن العلاء عن الشاعرین 
يتفقارن في المعلى ویتواردان في الافظ فقال : تلك عقول رجال ثواقب على 
ألسنتها . وقال أبوالطيب وقد سئل عن ذلك : الشعر مدان والشعراء فرسان » 
فربما وقع الحافر على الحافر ۱۷ » 

وأشار إلى المعاني المشتركة بين الشعراء أو ما منزلتبا» في شرح قول 
امرىء القنس : ۱ 

يفي الفراش" وجپپا لضحیعپا کصباح زیت في قنادیل ذ'بّال ' 

قال : « وقد تماورت الشمراء هذا العنی وزادت فيه » قال أبو الطنب : 

أمن ازديارك في اللاجی الرقباء ‏ إذ حیث" كنت من‌الظلام ضیاء"۳) 

ول يتعقب العرقات » وماعنده منها قليل عبر عله بكامة (مثل ) . 
ومنه تعقسه بعد شرح بت امرىء القیس : 

فلا وأبيك ابنة المامري" لا يدعي القوم" أني أفر 

١)الأشارالستة,‏ ۷٥ب,‏ )ما ۴٣ء‏ 


۱۹۰ اربخ النقد الأدبي - ۱۰ 


فال « ومثل هذا قول الطائی : 

أجل با الربع الذي بان آهلنه . [ لقدآدر کت فيكالنوى ما تحاوله ] 

ومثلہ قول ذي الرمة : 

لاغير أندّا من تتذكثرها وطول ماهنجتدا نع هس ۱۱) 

وقال بعد شرح ببت امریء القیس : 

تدورتیا من أذرعات وأهابا بيثرب أدنى دار ها نتظر"عال 

+۰ وهذا مثل قول الحارث بن حلتَزة : 

فتنورت رما من بعبلر حران هنات منك الصلام!۲)» 

وقال بعد شرح دعاسي علقمة ؛ 

فان تسألوني بالنتساء فإنني بصير” بأدواء النساء طبيب” 

[ذا شاب رأس‌الره آو فل مالله فلس له" في وهن“ نصيب” 

۰ وهو مثل قول امریء القس : 

آراهن" لا حبسبئن من" قل" ماله ولا من رأين الشب فيه وقوسا 

ثم علق بعد ذلك « قال أبو بكر إلا أن پیت امریء القیس أحسن لأنه جمم 
في بہت واحد ما فعل علقمه » 7" , وهذا مذمب" في السوقات » برفع السرق 
عمن اختصی فأحسن , ونامح عنده بعض اللمحات القللة » ولکنها ذات دلالة » 
بن رأيه في بعض الأمور النقدیة والبلاغية » وتم عن ذوق خاص » ومناقشة 
لارام خالفة ارأيه . ومنه تعليقه على تشببه امرىء القیس : 

يقني والمشرفي مضاجعي وأمسئونة” زارق كأنياب أغوال 

...قال الوزیر أبو بكر فإن اعترض معترض في هذا التشبه فقال : إمنما 
هثل الغائب با لحاضر » وأنياب الأغوال م برها فكيف يقم التمشل ؟ قبل له قد 
شم الله صور الجن في قلوب العباد حق صار ذلك التشنيع أبلغ من 
المعاينة ۶۰ء , 

وهو لا شك طالّم نسخاً من الدواون » واهتم بضبطها وإحسان روايئها » 
فهو يشير إلى الزيادات على رواية الاصمي سواء أ كان بقصائد أو أبيات » کا 


۱ )ص  :‏ آ ۲ )ص ۱ ۰۱ أُ. ۳ ) الأشمار : ٦۷‏ ب . ؛ ) الديوان : هه 


۱۹1 


آشار إلى أنه قابل نسخته على نسخة مضبوطة مقابلة بنسخة أبي على القالي )١!‏ 
وقال ف بست علقمة الذي وحدہ مكدوراً ووحدته کذلك ف ی ذسخ الأعم الذي 
نمه على اختلال الوزن : وهو : 
دافعت” عله بشعري إذ كان لقومي في الفداء ححد 
. قال الوزير أبو بكر هذا البیت وقع في كل النسخ ا » وألفيته 
بعد 4 والتنقيب عنه صحيحا : 
دافمت” عن شأس بشعري إذ كان لقسومي في الفداء جحد . 
وقد يشير إشارات سريعة إلى بعض مواضع الضو ورات الشعرية» كالمملولة 
بين الضاف والضاف اليه بالمجرور في قول النابغة : 
قب" الأباطل تردی في آعند ہا كالخاضياتمن الز*عر الظنایسب"۲) 
وقل ل ببا فیدر ات ۱ 
ردت عليه أقاصبه ولشدہ ضرب الوليدة بالمسحاة في الشتاد 
قال اپ کے : 'يروىبفم الر اء وفتحہا . ومن رواه بفتح الراء على مامي 
فاعله ففيه ضرورتان تسكين الياء في أقاصبه في موضع النصب » والثانية 2 
الفاعل ول پسبق له ذ کر . ومن رواه بضم الراء على مال سم فاعله خرج من 
الضرورتين زاین 
وأشار إلى صرف الممنوع في ضرورة الشعر » في قول - ومہدر اسم 
حاریة تس 
حان” یره و توداع مہدرا والصبح والإمساء” منها موعدي 
ویجري الكتاب على هذا النسق . وهو موذج من الشروح التعليمية 1 


2# 


١‏ ) الديران : ۱۲۳ ٠‏ ؟ ) دیوان النابغة : ۱۱  .‏ # ) ديوان التابغة : ۱۷ء 


۱۹ 


کی برشا ہی 


على مفصورة أبن درد 


هو ابو عبد الله محمد بن أحمد بن ہشام بن راهم ن خلف اللخمي ٤‏ إسبيلٍ 
سکن سبتة . وقد وم صاحب التکملة فجعل في الغرباء - عنالأندلس ‏ ولعل 
ما أدخل عليه الوم أنه سكن سبتة » وغاب عنه تحقيق ذلك . ونتبّه على 
خطۂه هذا ابن عبد الملك في ( الذيل والتکملة ) قال : « وجعله ان الأبار منہا 
- يعني سبتة - فذکرہ في الغرباء غلط] منه 2١١»‏ روى عن أي بکر العریی۱۷» 
وله إجازة من الحافظ أبي الطاهر السلفي . وروی عنه أبو الحسن بن أحمد 
امولاني وأبو عبد الله بن عبد الله الكناني وابن العابد بن غاز السبتي وأبو علي 
حسن دن گرد الجذامي واو گر یوسف بن عد الله الغافقي . وهذه سلسة هن 
الاعلام تدل على ماکان عليه ابن ہشام من مكاذة ضربت حوله هذه المالة . 
وقد اشتہر بالنحو واللغة والأدب , ووصفه في الصلة بأنه « دب بالعربية وكان 
قاا عليها وعلى اللغات والآداب ۳۱ » وقال فيه ابن دحية الکلي في المطرب : 


(») انظر ترجته في التككمة لکشاب الصلة لان الأبار طبعة الشیخ عزة العطار - فشر 
الا جي ۲ ۹ - ۱۷۰ . رالذیل والتکملة لان عبد الملك المراكشي ( مخطوط ) , 
الررقة ۲۰ - ۲۷ , والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي نشر باعتنام دیدرشغ - استانبول 
مطبوعات دزارة العارف ۱۹٣۹‏ - ج ٠١١ : ٢‏ , وبفیة الرعاة للسيوطي ۱ : 4۸ س 
۹ وینقل عن ان الاباد » وعن التجبي في رحلته , رفي الطرب من آشمار أهل الغرب 
ط القاهرة سنة ۱۹۵۸۵+ ۱۸۳ إشارة له , 
وانظر : .541 ,1 Brock. © , 1, 308. S,‏ 
الذيل والتكملة ۲۰ ب ,( مصورة باريس - نسخة غندیقنا الاستاذ عمد بن شريفة ) . 

۲ ) الذپل والتكملة ۲۵ ب و التكملة ٠۷١ + ۲٢‏ , ۳ ) التكملة : ۲ ۱۷۰۰۰ , 


۱۹۸ 


i 


« الفقيه الأستاذ النحوي الکببر » التقن الخطير » » وذکر أنه لقمه ولقي أباه » 
وذکر له أبباتا سنشير المپا فما بعد . و عرافه صاحب الذيل والتكملة بأنه : 
كان حوبا » لغوياً 6 ادا ¢ تارضياً 6 ذاكراً آخبار الناس قدی) وحدرثاً » 
وآیامہم » كا أفادنا شيئا آخر ٤‏ وهو أن ان هشام درس بسبتة زماناء 
فقال « درس ما کان ينتحله من العلوم بسیتة طوبلا ٤ء‏ ووصفه محسن الق 7 

ثقافته : 

وی الذيل والتكماة خبر طريف » عن مناظرة كانت بين ابن هشام وبين 
أحد معاصربه ظہر فا بن هشام على صاحبه وزادت فما معته » وفپا أنه 
« کانت دسنه وبين الاستاذ أ یی کر بن طاهر الخد ب مناظرة فى مسائل من 
کتاب سبویهھ is‏ » ظہر فا شفوف أي عبد لله بن هشام على أبي 
بكر بن طاهر » واستظپر عليه في كل ما خالفه فيه » بالنصوص ال لبة والاراء 
المؤيدة وت الواضحة » فاشتد على ابن طاهر ظپور أي عبد الله عليه » 
و افحامه إباہ » وانصرف عله واا مضباً , وبا استة قتر ابن طاهر بنزله دمث 
إلبه ابن ہشام بضافة برا به وقیام) يحقه » فردها آبو بكر عليه ول يقبلبا ٤‏ 
فعند" ذلك من جفاء خلق ابن طاهر . » وهذا الخبر يفيدنا في صفة ابن ہشام 
ومکانته في علالنحو کا يلقي أضواء جانبیة على نوع من 9 ات اشتہر في بعض 
المصور الإسلامية » و كأنه تقليد من م تقالد سد العم والەلماء لا ہزال يتجدد . وهذا 
( الشفوف ) الذي آشار له ابن عبد االك المرا كشي پفسرہ ماحاء في ثبت 
مؤلفات ابن ہشام وفیہا کناب « إصلاح ما وقع في أبيات سببويه وق شرحہا 
للأعلم من الوم والخلل » » وقد ذکرہ ابن الأبار في التكملة . 

وقد توزع اهقام ابن هشام بين النحو واللفة والادپ » وبين التدریس 
والتالیف , ومن سرد تصانيفه نتبين تنوع الاتحاهات التي توجه مها . ومن 
مؤلفاته ۱ ) تقوم اللسان نحا فيه منحى الزسدي في « لحن العامة » وصدره 
بالتعقڈب على الزبيدي في أشاء نسب العامة فیہا إلى اللحن هم فما على الصواب. 
وذكر ابن الأبار أنه له ( كتابا في لحن العامة ) . وف البغية ( لحن العامة ٠)‏ 


, 45: ۱ بغية الوعاة‎ » 50٠ : ۲ الذيل رالتكملة ۲۰ ب » التکملة‎ ) ١ 


۱:۹ 


۲ ) شرح مقصورة ابن درید ۱۱۱ . وعرافه الصلاح الصفدي بأنه شارحہا قال 
الستبتي شارح الدريدية 4 وهو من ان الشروح ¢ كتيته مخطستي ف 
رمن الصا 1 رھو الکتاب الذي سلمُحدث عه رید 8 ۳ ( الفصول وا جمل ي 
شرح أبيات المل . کذا ذکره في النکملة » واه في الذیسل : شرح أبيات 
ابمل»وقرآها محقق البفیة خطاأ فجعلہا كتابين قال«من مولفاته كتاب الفصول» 
وا جمل في شرح أبيات الجل » » وهو رم٠‏ ول پنتبه إلى أن السيوطي ذکر أنه 
نتقل عن ابن الأبار ۳) 55 ) شرح الفصيح لشعلب ه ) شرح قصيدة احرري 
في الظاء )٦‏ شرح قصيدة اماشمي في ترسيل النیتر ین ۷) والکتاب الذي سيقت 
إلبه الإشارة عن التكملة : إصلاح ما وقع في أبيات سيبويه وشرحہا للأعم من 
الوهم والخلل € ۰ 

شعره : 

تناقل این عبد اللك » واين دحة الکلی » والسوطی اسنا أسات لان 

م إن در ی۶ والسوطی اربعة ابر بوذ 

اللك أن أبباته « أقرب للحفظ ؛ وأ كبر شهادة باقتدار منشئها على النظم » 
من القصيدة التي فيل بها أبو الطيب عبد الواحد بن على اللغوي القصيدة الى 
آنشدها ثعلب ٤‏ وما کتلبا به أبو اسحاق بن فرقد '4'... وأہبات ابن 
هشام هي : 

أقول الي وهو وما بذي شال تروح وتغدو في برود من الخالر 

أما ظفرت' كفناكفي اص را الي بركية حال لا رن بها اللي 

ٹر کر" الخال يرقج' رفا إلى منزل بالخال شيلو من الخال 

أقامت لأهل الخال خالا فکلژشہم يوام إليها من صحيح ومن خال 

قال اين الآبار في شعره 4 ۲مم حظ من النظم ضسف » وهذه سپادة نافد 
چا 1 المصادر السابقة > ۲ )الواتلي بالرفيات ٢‏ : ۱۳۱۲ء 

۳ ) بفیة الوعاة : ١‏ 1 £۸ د 44 , 


؛ ) الذيل والتكملة ۱/۷۱۰ , وانظر أبیات أبي الطيب اللغري في مراتب النحريين ؛ ۳۰ 


بے 


شاعر » وقال قبه ابن عبد الملك : « وكان لابن هشام تصرف حسن في النظم ٤‏ 
ومنه أببات ضمنہا معانی الخال ... » 

وفاته : 

م تقع لابن الأبار وفاته فقال إنه وحد الأخذ عنه والسماع مله سلة بروه )١١‏ 
ونص ابن عبد الملك في الذيل والتكملة على أنه توفي باشبلية سنة سبع 
وسبعين وس ملة ۳( 

ملسورة ابن درید : هي قصدة مقصورة ألفها أبو بكر رد بن دردد 
الأزدي اللفوي الأديب الشہیر''' مدح بها « الشاه ابن مبكال وولديه “ویقال إنه 
أحاط فما بأكثر المقصور ۱*۱ » ونقل ابن خلكان أنه عارض ابن دريد في 
قصدته هذه جماعة من الشعراء » ومن عارضه الشاعر الأندلسي حازم 
القرطاجني » وش رح قصيدة حازم أديب” مغربي متاخر سکن الأندلس هو 
الشريف السبتی الفرناطي » وهذه القصدة وشرحہا شپرة . وشرح مقصورة 
ابن درید جاعة » منهم اللغوي الأندلسي ابن هشام الإشبيلي . 

نسخة الشرح : في دار الکتب المصرية نسخة جيدة من شرح ابن هشام 
على القصورة الدريدية محفوظة بالکتبة الشنقيطية ( برقم ٦٦‏ أدب ش ) وهي 
نسخة كانت عند الصنف التركي الشپور ابن کال باشا » وعليها خطه وتوقيعه » 
واقتناها الشنقيطي من استاندول سنة ۱۲۹۱ ه. وعلى الغلاف « شرح فصدة 
ابن دريد للادیب أبي عبدالل مد بن أحمد بن هشام الست المغربي المعروف بابن 
هشام اللخمي اللغوي-رخه الله وقد می الأديب الفقبه ابن هشام هذا الشرح 
بالفوائد ا حصورة في شرح القصورة» . وذکر ابن هشام في مقدمة شرحه سند 
القصورة ورواتہا المتصلينمن وقته إلى أبي بكر بن ددرید » . قال الأستاذ أبو 
١)التكملة ٦۷:٢‏ ؟)الذيل والتکعلة ؛ ۲۷ ب , 

۳ ) محمد بن ا سن بن دريد الأزدي : رهو إمام من أمّة اللغة رالادب » ولد ہالبصرۃ وتنقل 
في بلاد كثيرة » ونقلد ديوان فارس لآل میسکال » رانتبی مطافه في بغداد . وله 
مؤلفات كثيرة ( ائظر وفیات الأعيان + ۱ 1۸ — tot‏ < ذباه الرواة للقفطي 
(Arr‏ 4 ) وفیات الاعیان : ۴| 4۸ , 


۱۱ 


عبد الله مد بن أحمد بن هشام اللخمي أخبرة بهذه القصيدة الفقیه الأجل الشيخ 
الأفضل أبو بكر بن العربي رحمه الله قال آخبرنا ابو المسين المبارك بن عبد 
الجبار الصيرفي » وقال آخبرنا أبو مد ( الحسن بن على الجوهري ) قال آخبرنا 
ابن الجراح » قال أخبرن أبو بكر عمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه الل 
قال ., القصيدة » . وهذا أحد الأسانيد التي روى بها ابن سیر المقصورة في 
فہرستہ ١١‏ . وقد ضمّن الشارح كل الأبيات المنسوية إلى المقصورة ؛ لأنه كارن 
يقول في بعض المواضع . وهذا الببت لبس من الرواية ٩۳‏ ويشرحه مع ذلك . 
وقال بعد شرح الببت الأول : 

با ظبية” آشبہ شيء بالہّسا ترعى الخزامى بين آشجار النقنًا 

وهذا البیت ل پثبت في رواية أبي علي ولا في أكثر الروايات ٤‏ وَإنما وقع 
في روابة شاذة وهي رواية أبي اسحاق بن خسلد . وأبو علي هو القالي » 
وتوجد عنه رواية للمقصورة » شائعة في الأندلس ". وقال بعد شرح الست : 

عول على الصاد الجميل إذه أمتم' ما لاذ به أولو الميجى 

وهذا البیت لیس في اکثر الروايات » و کذلك الذي بعده!؟'. 

مصادره : لم بذ كر ابن ہشام أنه نفل عن أحد من‌سبقه إلى شرح المقصورة . 
وكان ينقل مباشرة عن أئة اللفة في الشرق والأندلس في شرح الغريب » 
وإيضاح المعاني » ومن النحويين والأدياء . فمن الشارقة البرد » وأبو الفتح بن 
جني » وأبو علي البغدادي » وهو یکثر من النقل عنهم والاحتجاج بهم » 
بالإضافة إلى أعلام كثيرين ملل الكسائي » واطلیل » والقزاز » وأبي بكر 
النقاش » والسّيرافي » وأبي الحسن الرماني وغيرهم . ومن الأندلسين ينقل عن 
۳ محمد بن السّمد » وابن سید ٤‏ صاحب لنحکم ويحتج بها في اللغة 
خاصة » وأبي عبيد البکري وحتج به في الروايات والأمثال خاصة . وهو 
یفصل الاحتجاج بأسمائهم دون کتبہم إلا في مرات قليلة . 

مقدمة الشارح : قدم ان ہشام لشرحه بمقدمة موجزة بسن فپا منهحه 


یں NRE‏ رر یش ورج روجا 
۱ ) ان غير ۰۰ , ۲ ) انظر مثا ۱۱۰ |د ۰ ۱۱۱ إرظ ۲۰ اد . 
۳ ) فپرسة ان خير : 4۰۰ , ؛ ) شرح القصورة ؛ ۱۱١‏ /ظ, 


۱۰۲ 


وأسلوبہ » وذیلها بترجمة ابن دريد معتمداً على أبي على القالی » أورد نپا بمض 
أخبارہ ومصنفاته » وذكر سند روايته للمقصورة متصلا بان دريد . وبدأ 
مقدمته بذ کر ما تنعت به مقصورة ابن دريد من اهتام أدياء زمانه ومنتحلي 
هذه الصناعة في وقته » وأتها صارت مأمهم في اللفة وإمامہم » لسپولة ألفاظبا 
ونبل أغراضها » وثقة مُنشئها > واستفادة قارا ؛ واشتالها على الثلث من 
من القصور » واحتواما على جزء من اللغة كبير ٤‏ ولا تضمنها من المثل السائر» 
وا حبر النادر » والمواعظ الحسنة » والحك البالغة البدّنة ''' وقال إن عدداً من 
من الشعراء عارضوا ابن دريد فلم يبلغوا شأوه » ولا شقتّوا غباره » ونه عند 
أهل الآداب في هذا الباب أشعر العاماء وأعل الشعراء ووعد بذكر جملة من 
أخباره . ثم تحدث عن جماعة سبقوه إلى شرح القصورة م پم أحداً منہم 
ولكنه قسمہم إلى قسمين : نمنهم السپب الطوال والملختصر المقلّل ۱۳۱ . 
وانتیج لافسه نپجا وسطا - کا قال - لانه أكثر نفعا « فاعتمدنا حين ستلا 
شرح غريبها وذكر المهم من معانيها » وإعرابها » على المتوسط إذهو خير 
الأمور » واقتصرن على ما هو أنفع عند امپور » . ثم ماز شرحه بأنه ذ كر 
عقب شرح الأببات الصادر التي اعتمدها ان دريد في بناء قصيدته » وأصول 
معانيه ومحتویات قصيدته « على أن أودعنا هذا الشرح فنا من العلم خطیراً » 
وبابا من الدب كيرا لم بلصل غيرنا من الشارحين فيه قم ... وهو أنمًا ذكرنا 
عقب شرح أكثر الاببات من أبن أخذ معناها » وعلام أسس مبناها من أشعار 
الجاهلية وا حضرمین ومن" بعدہممن الحدثين من نسج على منواله واحتذى على 
مثاله» وسنقف على ذلك كله في موضعه من هذا الكتاب وله إن شاء ال , 
وهو في هذا يشير إلى ما صنعه ما يدخل - با معنی الواسم - في باب السرقات. 
ثم ذكر ترجمة موجزة لابن دريد » والتفت إلى الشرح . 

شترح ابن هشام على ماص ورة ابن درید لاحق" بالشروح التعلیمیة » 
وداخل فیا شرطنا لهذا القسم من هذا الفصل عن الشراح . وقد بين الشارح 
نفسه ذلك في مقدمته حين جمل مته إيصال معانی القصيدة وغریببا 


۱ ۲ /ظ - 4 .۰ ۲۷/ظ - و ۳) الصدر نفسه : ۷ ظ - و . 


ون 


وەلاحظات آخری محد وسط وبا هو أنفع عند الجهور ''' ول يخرج هو عن 
شرطه الا من جبة واحدة ؛ لكشا غلبت على الشرح كله ٤‏ سنتحدث عنما . 
وهو يبدأ الشرح کعادتہم بشرح بعض الغريب » وبلاحق الكامة الغريبة في 
الماجم وخر از اهل الاک ارت نوكل لذلك کارا : ٠‏ ثم يتشرح 
المعنى » وبعقب عليه یا حفظه من معان مشاہة أو قرينة » وسترسل في 
ذلك کا سنشتل وحلل ذلك بتعریف » بتناول بعض الاعلام » يسوقه ۱ 

طر یقته : 

وهو يشرح الكامة الغريبة وما تحتمله من معان » وبأتي بالشواهد » وينبه 
على مذاهب العرب وما تواضعت علمه من استعمالات لغوية فيالأسماء والأفعال » 
وفي الأوصاف والتشسيبات ما ينصرف إلى الاستعمال اللفوي » أو ينمّه إلى 
المعاني الشترکة كقوله والعرب تشبه البرق بالنار ''' وقوله في شرح البيت : 

إذا بارت السيفة جموداً فلا تذامه بوماً إن تراه قد "نبا 

دوالمرب كثيراً ما تحمل الأفمال بعضها على بعض إذا اشر كت في المعنى » 
فسکون التقدير : إذا عامت السف ممودا "». 

وهذا شرح بيت كامل يوضح لنا طريقته في الشرح » ومعالجته للناحية التي 
رأى أنه انفرہَ بها بين الشارحين من تببان مصادر معاني ابن دريد في قصيدته . 
قال : 

یا ظبية” أشبه ٹیم بلمها ترعى الخزامی بين أشجار النقا 

« الظمة الغز ال . قال ذو الرمة :+ 
فنا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين التقا ٦‏ أنت ام ام" + سام 

والظببة ایض لكل ذات حافر بنزلة ابا لکل ذات < لف رخف , وظيا 
ایض اسم رملة . قال امرؤ القیس : 
وتعطو برخص غير شان كأنه أساريع' ظبي أو مساويك إسحل 

والعرب تشبّه عين الرجل والمرأة بعين الظبية في كلامهم المنظوم والمنثور . 
قال الشاعر : 

۱)٣ . در -ظ , ۲) ۸۷/ظ‎ ١ 


۱54 


يتاك عینہا وجند ك جندھا ولکن عظم الساق منك دقىق” 
ويشيهون آیضا جيد المرأة جد الظببة » وقد تقد وا , وقال 


وج كجيد ۳ لس بفاحش ادا هي نصّتہ ولا ممطّلِ 
وقال الآخر : 


فلم و عبني مثل سرب رأیئٹه خرجن علینا من زفاف بن واقف 

طلعن بأعناق الظباء وأعين ال جآذر » وامتدت بهن الروادف 

والمها ج مہاۃ ٤‏ وهي الشمس » قال الشاعر : 

ثم يحلو الظلام رب" رحم” بہاۃ 'شعاعہا منثور' 
والعرب تشبہ وجه المرأة بالشمس في الإشراق . قال النابفة : 
قامت تراء‌ی بين سحفي کت كالشمس يوم طلوعہا بالأسعد 

وقال أبو حبة : ۱ 
فألقث قناء] دوله الشمس واثقست بأحسن موصولين : ؛ کف ا و معصم 

والمهاة أيضا الدرة » والعرب تشه المرأة ة بها في الضياء . قال الربيم بن 
ضبع الفزاري : 

كأنها درة ملعم ة*” من نسوة کن قبلہا 'دررا 
وقال النابغة : 
أو دراة صدفية غواصها ےج می رها ہل ويسحل” 

والمهاة ایض بقر الوحش . والعرب تشبه المرأة لحسن عبلیہا ومشيتها . 
قال الشاعر : 

ها من مپاة الرمل عبن مربضة" ومن ورق التريحان خضر اشارت 

وقال مر بن أبي رببعة : 

أبصرتها لیے ونسوہسا يشين بين المقام والحجر 

برفلن في الربط والروط کا الپو شا سواکن' النقر ١‏ 

المباة ایض الباورة . والعرب تشبه الر أة بها في البياض فبحتمل أن يكون 
أبو بكر رحمه الل شه هذه المرأة ة التي شب بها » وجعلہا ظبية على الاتتساع » 


10a 


بالشمس ف 27 بالدرة في ضيائها وبريقها أو سقرة الوحش فی 'حسن علیہا 
ومشیتہا أو بالبلورة في بہاضہا ونصاعتها إذ لا دليل في البست على واحدة مسا 
وصفنا بعینہا . إلا أن الأظهر ‏ والل أعم بمراده ! أنه بريد بالها بقر الوحش» 
شه المرأة بها لسن عمونہا » وجملہا ظببة على الاتساع لطول جيدها » وأخذ 
هذا من قول زهير : 

تناز ما المّها شب ودر* النڈ حور وشاکہّت فما الظتباء ۳ 

ونقل بعد الست شرح الأصمعي علبه . فہذا مثال واحد لست واحد شرحه, 
وهو إذا استطرد هنا في اللغة وف شواهند شعر ده لتەضید معانی اللغة 2 فسانه 
يستطرد لهذا الفرض ولغيره في معظم الاحبان وقدأضاف إلى استطراده الطويل 
في شرح الست الاول هذا أن استعمال الظبية تفصيل للمرأة كان ( على الاتساع ) 
وأت بعض مع ابن دريد من بیت لزھیر . 

وهو بني استطراداته زيادة على تعقذب اللغة وشرح المعاني على ثلاثة أمور . 
أولها: الاستطرادات النحوية . والثاني : إشاراته إلى أخل الشعراء معاني 
ستطراداته النحوية فتتمثل في إعرابه کلیات وجل : اقتضی القام ذلك أم كان 
نافلة منه»وفي إشارات مختلفة إلى مذاهب الكوفيين والبصريين في بعض المسائل» 
وقي وقوفه عند بعض القواعد بالشرح والتفصل . وقد يعرض لبعض مسائل في 
الصرف . وهذا شرح بہت من أببات القصورة كاملا . 
لین إذا لوينت سيل معطفي ألوى إذا خوشنت مرھوب' الشّدا 

قوله : لبن أصله لان - ووزنه فيعل - بیامن لانه من لان يلين ٤‏ فعين 
الفعل ياء وقبلها الباء الزائدة . فأدغمت الاولى في الثانبة فوقع التشديد لذلك » 
ثم يخفف فيقال في لین لین » وف میت ميت . وقد قرىء بها جميما . وی 
هين هلان . قال الشاعر : 

هینون لينون أيسار” إذا يسروا “ساس مكثرامة آپنام آیسارر 


۱ ظ رف الديران ( طبعة الدار ) : در البحور , ورواية الشحور للاعل‎ / )١ 


مت 


ولين خبر مبتدأ مضمر کانه قال آنا لين » وسبل كذلك . ومعطفی فساعل 
قبل والزی اكم یت كا ج وا معان اھ سو موش 
رفع لاذه مفعول لم لسم فاعله لمرهوب . والتقدير : مرهوب شذاي . والعامل 
إذا محذوف دل عليه ماتقدم . والتقدير إذا لوينت لنت . و كذلك إذا الثانيية 
۳ العامل فما فعل مضمر دل“ عليه الكلام المتقدم . والتقدير إذا خوشنت اشتدت 
خصومتی وخيف مني . وهذا کا تقول : أنا شاكرك او أشكرك إذا اأعطبتنی » 
وأنا زائرك أو أزورك إذا أكرمتني » أي إذا آعطبتني شکرتك وإذا زرتني 
أكرمتك ۵۱۱ . فہو توسّل بالإعراب إلى إبضاح المعنى ولکنە إعراب مسپب » 
بل العمل الناظر يظن أن الوضوع في النحو لا في شرح معنی الببت » کا أف 
الشارح عرج على لین فقلہہا علىوجوهها وأتىبميزانها الصزفي و مشّل لکل ذلك. 
واه ا بمر ض من قضایا اختلف فيها البصریون والکوفیون.فکرر كثيراً 
في أمثلة شی خلافہم حول كتابة الثلائي القصور « والششجاج داجبة وهو ما 
ألبسك الليل' من ظانته ٤‏ وتكتب بالألف على مذهب المصريين لأنه من دجا 
يدجو وبالياء على مذهب الكوفيين لان وله مضموم ولان واحدة دأجية ۱۳». 
ورضا مقصور ويكتب بالباء على مذهب ال كوفيين وبالآلف على مذهب 
البصریان » » وسا » وعلا »۲۳۱ الخ » ۱ وقال في الشاهد : 
ما للجمال مشیٹہا وئیدا آجندل يحملن أم حدیدا 
«. . وروی الکوفیون مشا بالرفع والاصب وا لحفض '۶',. وذکر خلافہم 
على الرفوع بعد إذا : بالفعلیة أم بالاسميّة قال : 
قد مارست مني الخطوب مرسا يساور الول |ذا افول علا 
+ . .الول فاعل بفعل مضمر دل عليه ( علا ) . والتقدير إذا علا امول 
علا , هذا مذهب البصریین .وأما الكوفيون فیرفعون ما بعد إذا (*) بالابتداء». 
ووقف عند مسائل كثيرة في الشحو »من ذلك أنه شرح استعمالات ( الكاف) 
وقال إبها « تستعمل على أربعة أقسام اسم » وحرف» وجواز الاسبة والحرفية» 


۱ ۰/۳ ۱)۷/و ۳٣)۲٣اإر,.‏ ۳۸)۶/ظ. ه) s/t‏ 


۱۰۷ 


وزائدة . ۲۳۰۰ وبين مواضع استعمال الثوى الثقيلة ۲۲۱ وفعل (اتفك 
ومفعولاته ) ۱۳ والأفعال الداخلة على الابتداء والحیں ۲۱ وعمل اسم الفاعل فيا 
شرظ سیبوبه »۱*۱ وهو دسپب في شرح ذلك کا لو کان يؤاف في کتاب نحو , 

والحق أن ميزة شرح ابن هشام على القصورة في شین : أولما الإفاضة في 
آمور النحو والصرف کا وضحت من النواحي الشلاث با زیسد عن متطلبات 
شرح عام لقصيدة . والثاني الاضافة في متابعة ا می الواحد عند شعراء مختلفن 
على تباين العصور ما يلحق ببحت السرقات . وهو لا يعالج موضوع السرقات: 
باستعمال الاصطلاحات التي شاعت فی تيز أنواعما وتسین‌الفروق بين سرقة وأخذ 
وغصب وانتحال.. الخ ما فصّله السابقون على ابن هشام )رذ كره -- مثلا - ابن 
رشيق في العمدة. وكان غاية ما ستبويه هو إثبات عدد من ن الأببات تتشابه في 
الأغراض وتتقارب في المعاني » وغال) وھ ف رة ( آخذ ) و ماأخوذ ) 

و ( هذا پنظر إلى ) . وكان أحيانا ينتبه إلى أن الشاعر يمكس معنی ضسبرہ 

ودنظمةه ) ويعبر هو عنه يأن هذا المعنى ( ضد ) معنی فلان . ولا نحد عبارات 
فنبة تتصل ذا الموضوع سوق ما أسلنت تقر ا . وقد يعن الاتذ بين انين » 
م بورد پات أخرى قرسة المعنى أو مشامة “ترجا دون أ ي تعلق فهو ما 
أنه اکتفی باشسات معلوماته وسط محفوظطاته » أو أنه لم برد أن دغل فى 
تفصلات نقدية لا تدخل فبا وضع لنفسه من حدود في شرحه وہ 
معلقين على رأبه » قال : 

«شحت لابل ا ضتني 'غصة” عنودها أقتل' لي من الشمحا 

۰ وهذا ينظر | إلى المثل السائر أتى الوادي فطم" على القری » ۱۲ » وفي 
وف مكان آخر : 

دوضرم الرأي” ااشت" 'جذوة ها تأتلي تسفم أثناء الحشا 

. . وهذا مأخوذ من قول الحسين بن مطبر الاسدي : 
لقد كنت” سور شل أن توقد النوی على كبدي نارا يطيب شودها» 


۱ ظد: ٣۴۲‏ اظ, ۲۳ د. 
اف * ) ۱۷/ ظ , ٦‏ ) ۱۲/ظ - ۱۳/د. 


۱5۸ 


فهو عبر في الثال الأول بأثه ( بنظر ) وهو يعني أخذ العنی من بعید ؛ وعبر 
ثانية بانه ( مأخوذ ) وهو آلسق وأقرب . وعلّق على قوله : 

« واتخذ الڈسہید' عرني مالفا ۰ لما جفا أجفائها طف' الکر ۳ 

, وهذا الست ۰ 

| بطل لب کر و تم ونفی عي الکری طبف" ألم 

فأخبر أن الطف ادي ريا نفی الکری عن عينيه . وان درید ذكر 
أنه ما جفا الطہف' جفنه اتخل التسهمد مألفاً عيله لأنه إماكان ينام من أجلہ » 
کا قال ا حنون : 

وإتي ِِ« وما بي نسة لعل خيال؟ منك بلقی خیالا 

وقال الطائي 

ظي تقتتصنته لسا نصبت' له في آخر الليل أشرا كا من الس » ٠١‏ 

٤ a‏ وأخرجه پیت 
بشار إلى ببت ا جنون بجامع معنی استدعاء الطتّیف وا حبال » وكذلك خروجه 
إلى بىت الطائي . 

وينه أحیانا إلى الاختلاف الجزئي بين السنبین کا في شرحه : 

برسين في بحر الدجا وہالضٹحی بطفون في الال إذا الآل' طفا 

. . وهذا ينظر الى قول ابن الرمي - ون كان الوصوفان مختلفين ‏ : 

کالبحر برسب' فيه لؤلؤه سفلا وتطفو فوقه جِبّنله؛ 

وناقش فکر: أنّه لکل ثيء أجل محسدود » وزمن موقوت » من قول 
ان دريد ۲۳ : 

« إذا ذوى الفصن الرطنب فاعلان' أن" فصاراه نفاد" ونتوی 

وهذا مأخوذ من قول الاسود بن يعفر : 

فاری النعم وکل ما 'يلبى به يوما يصير إلى بلّی و تفاد 

وقال آخر : « والناس يبلون کا يملى الشتحر » 


۰۱ اد ۲ 3/۱۷ . 


۱5۹ 


وقالت ليلى الأضلة : ۱ 
وکل شباب آوجدید إلى بل وکل امریء یوما الى الله صائر' 
وهذه كلها راجعة الى معنئی واحد 3 5 علق مباشرة على هدد المعاني ببت 


للمتنبي فقال : وما أحسن قول التني : ۱ 
آله العش صحة” وشیاب" فاذا وا عن الحثر وی 

ولعلہ آراد أن بقول إن صلة بمبدة بين الماني السابقة ومعنی بيت التبي ؛ 
وعبدّر أيضاً عن إعجابه بالتني . 

وغاية ما نقولہ في هذا الباب عند ابن هشام إنه حساول أن يقدم لقارئه في 
کل معنی 0 ابن در دد ما سيق به له من شەر أو مثل اتقد أو محدث 
وحاول محاولة مبتدثة في تسین نوع العلاقة بين معناه وبين املماني السالفة » 
السابقه له . فمو إمّا أن بصرح بالأخذ » أو يقول إن معناه يشبه معنى فلان أو 
ينظر إليه وكان يتم بابراد الغاذج والمشبہات أ كثر من مناقشتها وتحديد موقفه 
واضحا منها » بعد أن كانت ااصطلحات في تعبین أقسام السرقات شاعت 
وفشت وتدوولت . بل إن الاخذ والاظر والإلمام والضداية من جل الصطلحات 
النقدیة ٤‏ وان كان ابن هشام لم یقحم نفسه في تنويعها وتفصیلہا ورد مآخذہ الى 
أصوها من كتب النقد السابقة له » بل إنه لم يشر إلى کتاب واحد في هذ االفن, 

ملاحظات عامة :لم يتعرض الشارح إلى فنون البلاغة ٤‏ وم بشر إلا إن 
الاستمارة بشکل عارض فی شرحه : 

فكان کاللیل اليم صاح في أرجائه ضوهم صياح فانجلى 

وإنما الصياح هنا مجاز واستعارة لأن النہار ما كان آخذا فى الإقبال وكان 
الال آغذاً في الإدبار شبه النہار بالهازم الذي من شانے أن یصیح على 
الہزوم ۷ء . وأشار في الست الاول إلى أن ابن دريد استعمل الظبية من قولة 
في مطلع القصورة ( يا ظبية أشبه بالا ) على الاتساع . وهو باب أفرده ابن 


رشق فى العمدة ۲۲ , 


۱ظ 
۲ ) العمدة لابن رشق ( مطبعة السعادة ۱۳۲۵ ه, ۱۹١۷‏ م ) ۲ ۱ ۷۰ 


٦۰ 


وكان الشارح پستطرد بين الحين والحين إلى التعريف ببعض الاعلام مناسبات 
برددھا الشاعر في مقصورته كتعريفه بإءرىء القيس » وعبد ال رحمن بن الأشعث» 
وليت الاو ٤‏ ویزید بن ا مہلب » وبس و قصير ٤‏ وعمرو بن هند. وتفصيله 
في موضوع ا حج والعمرة. وهو لا بنص؛ على مصادر نقوله ولا یحبل على مؤلفات 
بأعيانها . وهو بردد ما قي کنب الأدب العامة کالکامل والشعر والشمراء 
والأمالي وغيرها . وکان يشير آحبانا الى بعض الامثال مثل ( لكل جواد 
کرو ) " و ( إن الشقي وارد البراجم ١‏ ) وقومم ( لا لمالك )'۰'. وبنص 
على الرجوع إلى کتاب أي عبيد البككري في شرح أمثال ابن سلام . وهي أمثال 
قليلة استدعاها الشرح لض إثارات ابن دريد » م انه » کان بورد بءعض 
انان الحدثين الإستئناس أو التامح دون تسميته » اكتفاء يقوله : ( ولبعض 
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هو أبو ا حسن على بن أُجد ۱ بن سسّده » اغوي حوی من مشاهبر 
عاماءالأندلس »قال فيه الحنميدي في جذوة المقتبس :« إمام فياللغة وي الغربية» 
حافظ شا » على أنه كان شرا . وقد جع فى ذلك جوعا وله مع ذلك في 
الشعر حظ وتصرف 1 . ولد سلة ۸ ممرساۃ وهي قاعدۃ کور تدمير ۱۳۱ » 
ومنہا ذاعت سشہرثہ وداد صسته بالعم واللغة والشعر 4 رق هذا بقول ان سعہد 
نقلا عن السب « لا يعم بالأندلس آشد اعتناء من هذا الرجل باللغة ولا عظم 
تواليف » تفخر مرسية به أعظم فخر ٤‏ طرزت به برد الدھر » وهو عندي فوق 
أن ہوصف محافظ 41 عام (؟'. ,غ) تلقى أو الحسن علومه عن کذبر ین منہم والده 
(٭) انظر ترجمته في جذوة القتبس للحميدي ۲۹۳ - ۲۹٢‏ , والصلة لان بشكرال : 
۷ - ۱۸ء وبفیة اللتمس للضبي ؛ ه.؛ , ومطمح الأنفس لان خاقان ؛ ٠٠‏ 
وفپرسة ابن خير ؛ ۵٩‏ ۳ - ۷ وطبقات الأمم لصاعد الأندلسي فلاس ۱۷۰۰ء 
رالغرب لان سعيد ؛ ۲ ۸ ۲ , ومعجم الأدباء لياقوت ( ط , مصر ) ۲ + ۲۳۲۱ 
ا eo‏ , ورفیات الاعبان لان خلکان ؛ م : ۷ - ۱۸ء وإنباہ الرراة للقفطي 
۲ : ۲۲۵ - ۲۲۷ . والدیباج الذهب )۲۰ س و۲۰ , وبسة الوعاة للسيوطي 
۲ ۱۳ , وثفح الطب ۳٣‏ : ۱, وسير أعلام النبلاء ۱۱ : ۲ ؛ الورقة ۱۷۸ 
( مصوز: ہدار الکتب رقم ح ۱۲۱۹۰ )۰ 
وانظر ؛ .542 1 .8 .308 ,1 .4 Brock‏ 
۱ ) اختلف 1 امم أبيه بين أحمد کا في الحجذوة واسماعيل 1 في الصلة » وظہر الاختلاف 
أيضا في فبرسة ابن شير وطبقات الأمم والمغرب . وأثبت الاسم کا فى أقدم فص وأقربه لمترجم 
به » را میدي معاصر لان سیده وأدرك رفاته , والأمر ماحة الى مزید تدقيق 1 
۲ )ص ۷۹۳ , ۳ ) الروش العطار للحميري ؛ ۱۸۱,  .‏ ) الغرب ۲ : ۲۰۹ , 


۱۳ 


اسماعيل بن سیده ۱ . وني ترجمته أنه لقي آبا بكر الزسدي و أخذ عله مختص 
المین » وأنه كان من النحأة ومن أهل المرفة والذکاء ۱۳ . ومنہم أبو عمر 
الطتاشک ۰ وصاعد الغو ي البغفدادي . وف فپرسة ان خير أن © و أب 
سليان بن أي مد علي بن ۳۹ بن سعمد بن حزم آذ 0 ن ابن سید ہ کتاپ صر 
المين للزيبدي »© وقد كان ضريراً وکان ا كذلك ؛ وعترف محافظة شديدة 
وعلم غزير ؛ ومعظم الذين ترجو ا له ينقلون حكاية غردمة ؛ قال ابن بشکوال : 
وذکر الوقی عن ا عمر الط لكي قال : دخات مرسة فتشنٹ ي بی اهلا 
لإ موا علي الغريب المصدف فقلت هم : انظروا لي من يقرأ اك وأمسك أن 
كتابي 4 فأترني برجل ای 0 0 شنده فقرأه علي من أوله إل آخره » 

فمحبت من سط ٤‏ وکان أ می ن آعی الاين 

وقد استپر ابن سيده بأنه 7 اغوي »© وقد ہے كتابين كبير بن ف الاغة 
ہما : السخسص ؛ وال حك » وجمم فيه عم غزيراً . ولعل حافظته الواعة 
كانت تغلب عليه » فيملى صفحات من کتب غيره من كتبه . قال محقق كتاب 
اصائص « عل آنه انت لابن جني لفوي کببر آغار عل فرائده وحوفه 
اللغوية » وذلك هو ابن سیدہ علي ابن أحمد التوفی سنة ٥٥۸‏ » وهو كثيراً 
ما يغفل الەزو إليه في کتابه ا شع ۳۱. وباي صاحب السان فقل ما عندابن 
سيده » وينسبه إليسه وهو لابن جني .. ' ثم قال : وتری فی ال خصص ۱۲ من 
آخر صفحة ۳ ال اش صفحة ر الأول بحثا في اللغة .. وهذا في 
الخصائص ج ١‏ صفحة : 4۰- ٩۷‏ ۳.۰ ول يككن المؤلفون والصنفون الأوائل 
موتمون كرا لمزو نصوصہم واسناد شراهندم > وهذا من الأمثلة 
على ذلك , 

وعرف ابن سيده أيضا بعنايته باللطق وف هذا يقول القاضي صاعد 


, تحت اس ۾ اسماعيل‎ ۱۹۹ : ١ وائياه الرراة‎ ٠١4 ؛‎ ١ )ترحوله في الصلة‎ ١ 
وقال انه توفي بعد الأرہع ملقے‎ ٠١4 : ١ ؟ ) الصلة‎ 

ا نا £ ) الصلة ۲ ؛ ۱۷ س ۰۱۸ 

7 ) فپرسة ابن خر : و۳۵ 3( الصائص لابن جا ى ۔ ط دار الكتب المصرية ۱ 
¥ ( 


فہرسة ابن خير , م)الخصائص 5:١‏ ١م,‏ 


٦ 


الأندلسي ... عي بعلوم النطق عناية طویلة وألف تألیفا كبيراً مبسوطا 
ذهب فه إل مذهب متسّى بن بونس ٤‏ وهو بمد هذا أعم أهل الانداس قاطبة 
بالنحو والاغة و الاشمار ...وختم ترجمته بقوله : .. فبؤلاء - ابن سيده وجماعة 
ذكرم - مشاھیر أهل البدّرهان من علماء الاندلس ١‏ . ونقل ياقوت في معجم 
الأدياء أن ابن سیدہ کان مع إتقانه لعل العربية » متوفراً على علوم ا حکمة » 
وألف فا تأليفات کبری . وسنری في شرحه على مشكل التني صدى تأثره 
دمل المنطق . وشارك آیضا في الشمر » وقال الميدي فيه : وله مع ذلك فيالشعر 
حظ وتصرف ' وكثر في ترجمته نقلہم أبياتا من قصيدة رفعها إلى إقبالالدولة 
العامري صاحب دانية معتذراً » مطلعبا : 

ألا هل إلى تفسل راحتك الى سبل فان" الآمن في ذاك واليمنا 

ضحبت فہل في برد نومك نومة لذي کبد حرا وذي مقلة و سنا 

و نضو هوم طلحته طانه فلاغاربا أبقين منه ولا متناا",. 

ونقل صاحب الغرب من شعره :_ 

لا تضحرن فاسواك مُوؤمّل” ولديك بحسن لکرام تذلل 

وإذا السحاب أتت بوابل درها فمن الذي في الري" عنما يسال 

أنت الذي عودتنا طلب النی لا زلت "تعلم في الملى ما جبل 

وببدو أنه افق كثيراً من سمره في الأمادیح , وشعره - مانرى من 
شواهد - لاحق بشعر أنصار مدرسة الشعر القدم الرصين » وهو يصطنع له 
الغردب من اللغة » والمألوف من المعاني المرببة الشعرية . 

والمعروف عنه فيا لدینا منأخباره- أنه كان في خدمة مجاهد العامري ۱*) 
صاحب دائية . وقال الم یدي إنه كان منقطعا إلى الأمير أبي الجيش مجاهد بن 
عبد الله العامري ۲ ويفسر اسان الدين بن الخطيب في أعمال الأعلام في حديثه 

)١‏ طبقات الامم الصاعد : ۱۱۹ ۔ ۰.۱۲۰ ١)الجذرة‏ : ۲۹۳, ۳) الصدر ئفسه, 

ع ) أعمال الاعلام ؛ لسان الدين بن ا حطیب : ۲١۷‏ - ۲۲۰ ۰ 

۰) ابمذرة ۳ءء وحم مجاهد العامري دائیة من ۸ ۹ ) وخاض في الفتنة 

فزاد ملکه رتقص , 


۱۹۵ 


ما لم يجمعه أحد من نظرائه وأتت إليه العلماء من كل صقع » فاجتمم بغنائه جملة 
من مشیختہم ومشہور طبقاتهم » كأبي عمرو المقرىء » وابن عبد البد وابن 
معمر اللغوي > وابن سسدہ ؛ فشاع العم في حضرته حق فشا نی جواریبه 
وغمانه "' ... وحدثت بین ابن سيده وبين علي بن جاهد ( إقبال الدولة ) 
نتّبوة ؛ بعد أن آل ملك أبيه إليه » لا ندري سيبها ولا زمنہسا) والابیات 
السابقة استعطاف من ابن سيده لإقبال الدولة » يستعطفه ويستعتبه ما بدر مله 
ثم عادت الحال إلى سابقها من الصفاء بسنا . وتوفی ابن سسده سنة مم ۱ 
بدانية في ظل حك إقبال الدولة الذي امتد إلى سنة 454 حين أخدذ ابن 
هود - جار إقبال الدولة وصهره - ما بيده واحتل دانية ۲۳۱ , 
مؤلفاتہ : )١‏ انم في اللقة » ذكره ابن خير وقال : الکتاب ال مع 
وا حیط الاعظم “مرتب على حروف المجم في اللفة ۱" طبعت بعض أجزائه » 
ولا ہزال قسمه الأعظم مخطوطا . ۲ ) ا خصص » قال اہن خبرالکتاب الخصص 
في اللغة ايضا » مرتب على الأبواب كالغريب المصلف ۳۱۹۱ ) الأنيق في شرح 
الحماسة » ذکرہ ابن خير“ وابن بشکوال '*' وغيرهما . ؛) شرح أبيات ا جمل 
للزجاجي » ذكره ابن خير'“.ه) العویص في شرح اطلاح النطق» ذكره ابن 
خير )۴ وذكرت له كتب آخری في اللفة والمروش . وغابت صفۂ اللغوي 
النحوي عليه عند مغظم الذين ترجموا له , ويبدو أن ابن سيدة کان معجبا بنفسه 
ومزهنواً با عنده ؛ فقد قال في مقدمة كتابه الحم عن كتابه هذا « ولو كارف 
لكتابي هذا نفس ناطقة » ولسان مطلقة » لأنشد قول أبي الطیب : 
غضب” الحسود إذا لتك راضياً رزء” اتا عليك من آن وزنا الى 
وقال في مكان آخر « إني أجد عل اللنة أقل بضائعتي » وأیسر صنائعى إذا 
إذا آضفته الى ما أا به من علم حقيق النحو » وحوثي المّروض » وخفي 
۱ ) أعمال الاعلام ۔ لسان الدن الخطيب ؛ ۰۲۱۸ ۲ ) وفیاٹ الاعيان ۱۳ ۱۸ء 
۳ ) آعمال الاعلام : )٤ .۲٢٢‏ فبرسة ان خير ؛ ٭۷٦۱,‏ ه) الصلا: ۲؛ ۱۷ 
٦‏ ) ا ھک وا حیط الاعظم لان سیدم ۔ تحقنق مصطفی السة.ا رحسین نصار ۔ طیسیم 
مصطفی الحلي ۱٢‏ ۷ . 


٦ 


القافیة ٤‏ وتصوير الأشكال المنطقية ٤‏ والنظر في سائر العساوم الجدلية . 
وهذا الاعحاب بنفسه » وإظبار التمكن من ا سدل والنطق » والتمثل بقول 
أي الطیب » يفتح لنا باب ا حدیث . 

کتسابه : في دار الکتب المصرية نسخة مخطوطة من کتاب شرح مشکل 
أببات المت أن الحسن على بن سیدہ . واسم المؤلف كاملا على کتابه « أبو 
الحسن علي بن اسماعيل النحوي المعروف بابن سده » وهو يقم نی۱۷۹ ورقسة 
من القطع الصغير . وهو ٤‏ کا يبدو مق عنوانه: 6 شرح لأبيات مختارة » انتقاها 
الشارح نفسه - على الأغلب » فلس ما يدل على أن أحداً معینا سأله رح تلك 
الأببات أو بعضہا - وعا مہا من وجبة نظره » وهي الأبسات الق اعتبرها 
( مشک ) . وهذا « الاشکال نفسه موضع نظر » راشای اي 
الشارح من أشفقوا في توجبه معانیہا واستکناہ مراميها » أم هو (شکال لدی 
فئة كانت تلازم اللغوي النحوي" الماطيق الضرير » أم أن الأمر لا يعدو أن 
یکون استمراضا شخصبا لاببات أحب الشارح ا اعته في فہمہا على نخو 
ما شرح أهل عصره» وعلى حو جدید استعمل فبه بضاعته من الفلسفة والمنطق 
واستخدم آلاتها ؟ ومها یکن من أءر الجواب ٤‏ فإن الكتاب جدير بوقفة 
قصيرة » نعرض لما فبه » ونرى صورة ما من صور ابن سبده » وقد نقلنا رأيه 
الذاتي ي نفسه باعتبارہ متفلسة] منطقيا . 

الكتاب : في بداية النسخة العتمدة لدينا من الشرح '؟' قال الناسخ ٤‏ 

ولعلا من إضافة أحد ملاك نسخة سايقة » « .. وبعد فبذا 007 موحزه 
وتعليق لطیف منجز » للشیخ الإمام آي الحسن . . . ۳۱ وهذه نظرة سریعة 
صححة » وان كانت ارب فوع ذا ار . ويبدو أن ابن سيدة 
۳ سيمه الأول حين جعل من المتني قضبة" له »بعد أن کان صيته في الأندلس 
بطبق الافاق . وهذا أمر سنعرض له فا بعد ٤‏ ونين مكانة التني من الأدب 


۱ : ٦ 

۲ ) شرح مشکل أسات التني - نسخة دا الکتب المصرية : ۲ / ظط . 

۳ ) في دار الكتب نسخة أخرى مصورة عن تونس رقم ( ۱۸۸۷۷ ز ) والشة نسخها 
نساخ حدیث برقم ( ۱۳۸۰۳ )۰ 


۱۹۷ 


الأندلسي ٤‏ والشعر مخاصة . ومن ناحیة أخرى فان اہن سيدة طبق شنا من 
معلوماته المنطقبة » وأورد أشاء من آرائه في ماني المتني مالفا « بعض 
الشراح ‏ و « بعض النقاد » وبهذه النواحي اصطبغ الشرح » وتأثر . 

لم يكن الأساس الذي اختار الشارح ‏ پناء عليه -- أبيات المتنبي المشكلة 
واحدا . فمو يتقف عند أببات متداخله العانی » أو له علیہا ملاحظات لغوية أو 
رأي بلاغي . ومعظم ما وقف عنده أبيات” فیہا إشارات فلسفية أو منطقية » 
أو أن الشارح وجه مسانیہا توجیہات منطقية : احتملت ذلك أم م تحتمل . 
واحتوى کتابه علىملاحظاتنقدية وبلاغيةأخرى مبثوثة في ثنايا الكلام . والشارح 
يورد الأبيات مفردة ويعالج كل بيت على حدة ٤‏ دون مراعاة لترتيب الأببات 
على أبو اب الشکل الذي بنى عليه كتابه ؛ فإن وجدت في القصيدة أببات » 
سردها کنظامہا فيها . والکتاب - بهذا - يخرج شیا كثيراً عن کنب الشروح 
التي أسلفنا عرض بعضهاكذلك أنه م يلتذم شرح الديوان كاملا» ولا شرح‌جزم منه 
ولا هو وقفات ذوقية شخصية عند أبيات اختارها الشارح » وهو بذلك فوذج 
فريد في منہجه ون كان ابن الستّید ستيحتذي صنيعه من حبث المِدأ » دون 
أن بکون في کتابه هذا الاساح الغريب على المنطق » والتوجيه به . ولنبدأ 
عثال » فنلاحظ طريقته » ونشرح بعد مایقم منه , قال التني : ۲۲ , 

دیالیت لي ضربة أتيسم لها کا أتبحت له مدا 

معنی إناحة الضربة له : حلوها به. ومعنى إتاحة عمد لها نبوها عنه » واحتاله 
ھا وتأثيره فما زه , و كذلك کل حال 6 ودي حسال کل واحد منہا متاح 
لصاحیه . وراد , أتيح فا ممدھا کا آتبحت هي له » وأتیم : فسدار . ومجوز 
أن يكون أراد الضربة ذمت حين وقمت به لأنها لم تكن له مق ؛ فکان ذلك 
الذم تأثير فیا . وكذلك السيف ضرب غير مستحق فذاك الذم تأثير فيه . وكل 
ذلك مجاز واتساع . أي 'قدر جمد للضربة کا 'قدرت له . فكان هو المؤثر فما . 
آلا ری الى قوله بعد : 

0 فيها وفي الحّدید وما أنر في وجه مہنداھا 
١‏ ) شرح الشکل : 4 ظ - هد , 


۱۹6 


أثر في الشيء : غادر فيه وا . ولا 0 التأثير إلا نی الجواهر كقولك 
آثر المطر في الحائط » والخف في الأرض . وأثر ٹر المرض” في حسمه 0 
ذلك ق‌العمر ض . وقد افتتم قوله: ( آثر فما وفي ا دید , . شور[ وعرضاً, 
أما الجوهر فالحديد ؛ فالتأثير فيه سائغ. وأما الهاء في قوله : فیہاء فمرض لاپ 
كناية عن الضربة التي في قوله : يا ليت لي ضربة أتيح لها ) وإنما لم يصح التأثير 
في المرضلان التأثير إبقاء للأثر. والأثر عين. والمان لا يكو نأثرهإلا في عینمٹل, 
أعني بالعين الجوهر إذ لا محمل الجوهر إلا جوهر . وأما السرض فليس ہمین ؛ 
فسکون حاملا لعين آخر . فإذاً قوله : أثر فسا : استعارة ومجساز غريب کانه 
توهم الضربة عينا » دل هو عندي أبلغ لانه إذا أمكنه التأثير في المّرض كان له 
في الجوهر أمككن » لکنه مع ذلك قول شعري” أعني لیس #قيقة. 
وقوله ( وماأتر في وجبه مبندها ) اه : السيف . وهو عندي من 
من قوله : دته النساء أي مته . والتسم : غل ٤‏ فکذلك السيف . وم 
نف تأثير المہند ف وجہہ ذقنا كليا» و كيف ۳ وقد آشت الضردة وهي التا ٹبر؟, 
وإئا ره أن المہند لم يؤثر في و حبه أثراً قسحا لان وقوع الضربة على الوجه تزین 
ولا تشين لدلالتہا على الشحاعة و ا كا أن التأثير في الظبر دايل على اہن 
والفرار » کقوله : 

فلسنا على الأعقاب تدمی کلوسنا ولکن على أعقابنا تقطدر الما 

وبروي بقطر الاما . جمل الدما اما مقصوراً كفق . . فپذا شيء عرض» 
ثم نعساود الفرض . فکان المد لا وقم على وجہہ - فکان ذلك إشعاراً 
بالإقدام ‏ لم بۇر فيه البتة . فلذلك نفی التأثير في اللفظ نفد) عاما . ونحوہ ما 
حكاه سیبوبه من قوم : تکامت وم تکلم. أي أنك ما م تنعد ولا امت کنت 
ِازلة من لم یتک » وإن كنت قد تکلت » . 

وبری القاريء سريعاً كيف تقلب الشارح في بتي التني بين الشرح اللهوي 
الضف وشرح المعنى » وملاحظة بعض وجوه المدان ٤‏ ومعالجة جزء من العنی 
معالجة منطقية » استخدم فيها العرض والحوهر . وخرج تأثر الجوهر بالعرض 
على أنه استمارة » لأنه لا يصح تأثير' الجوهر في المرض إلا على ا جاز والاتساع. 


۱۹۹ 


الفلسفة في شعر ا مشدي : شغلت حم التنبي الدارسین قدعاً وحدیثا ٠‏ فنہم 
من عاد بعدد مب 5 الجاتمي . - إلى فلسفة أرسطو ومنہم من حراده‌من 
التأثر به البتة هت ج أمين ٩۱‏ .ودقولد. محمد مندور بعد عرض طويل لاسلف 
من آراء النقاد : في الحق إننا بمراجعة _حكتم أرسطو وأبيات المتني نرى رد" 
بعضها إذ اتضح أن معنی ا حکمة ومعنی الببت أو البيتين مختلفان » حق لتلوح 
القارنة نیا تعسفة ¢ وكذلك الأمر في بعض الابسات الأخرى الي ری أن 
ماماد ما قردبة 3 وصیاختپا غر عادية» فپي وان اتفقت مع جملة افو في العنی 
إلا أن ذلك قد یکون ولد المصادفة البحت . . وأماما دون ذلك فإننا لا 
تستبعد أصلا أن يبسكون التني قد تأر فسه ا واصة 
الصاغة بذلك » ویکون الست تعبيراً عن فكرة نظرية فلسفية ... » ۱۲ وهو 
لا بره ذلك إلى السرقة 6 ولكن ع الى ( الاستمحاء 6 کت 
لازنا تا »؛ و لکنه قد بستوحي فکرة ہت 

والشارح م يتابع کل حم التني ليعارضها بحم انظ آو غبرہ مو 
ولکنه آشار هرات إلى ما ساه ( رأي الفلاسفة ) » فمن ذلك مناقشته 
أ الطيب : 

ایا أم سداس في أحادر لْسسْلتنا المتوطة بالشنادی ٣٣‏ 

لیلتدا صغدّرها تصغير التعظم “ ووجه تصغير النعظم أن الشي, قد ر 
في نفوسہم سح بنتبي إلى الفاية » فإذا انتہاھا عکس إلى ضده سد الا بادة 
في تلك الغاية . وهذا مشہور من رأي القدماء الفلاسفة الحكاء الشيء 
إذا انتہی انمک س الى ضده س ولذلك جعل سسوبه الفعل الذي لا بتعدي آل 
مفعو لين» وهي اية التعدي » بمنزلة الفمل الذي لا يتعدى إلى مفعولين » قال : 
لآنه ما انتہی فم بتعد صار عءنزلاً مالا متعدى » وهذا منسه طريف جد » . 
: وعالج الشارح بيت الننی : 
واجلدت حلی كدت تبخل سائ للمنتبى ٤‏ ومن السرور بکاء ! 


۱ ) عرض الدکتور مد مندرر لمشكلة التني رما دار حوله من لقد في ( النقد النهحي 
عند العرب ) را نشر مکتية نهضة مصر - القاهرة ب ۱۹٣۸‏ , انظر ۲۰۸۰۱۹۳ . 


۲ ) النقد المنهجي : ۲۰۰ , ۳ ) شرح الشكل : ٠١‏ | و, 
۱۷۰ 


۰ فقال «و.. . إن دكت قلت : : بلغ جودك الغایة » ومعروف أن الشيء إذا 
انتہی انمکس ضداً ¢ فکزلكک حودك ۱ انتہی فلم يك مزدد كاد أن بستحیل 


لا .. ١(۸‏ . وعالج الشطر الہ ماني بالأساوب دس4 : ۱ وهذا معنی فلسفى :۰ 


٦ 7‏ أن التبي كان یستطیع أن يصل إايه لو أنه لم يكن مثتفا نا 
فلسفا ¢ وی بعتمد عل ول الفلاسفة : اذا زاد الشيء من حده انقلب ا ی 
شده . . .»۰۱۳ هذا حال الشاعر » والشارح أشد تصرکا بتعلقه بالفلسفة 
والمنطق » فقد i‏ انه ينقل عن الفارانی فی ہاب البرمان ۱۳, والدکتور مندور 
بقول في التي : «من الثابت أن الفارابي قد ۳ الى كنف اخ حلب سيف 
الدولة وعاش في بلاطه » ولاشك أن التبي قد تأثر با نشر الم الثاني في تلك 
السدئة من مبادیء الفلسفة » نے 

والشارح بری أن الاتبان 7 هذا حسّن في الشتعر » ویعبر عن الطباق أو 
لمقابلة بعبارة آقرب الى المنطق » وينتقد معنی التني على هذا الأساس » قال 
في شرح پیت المثذي : 

, و تحني له الال الصوارم' والقنا ویقتل ما تي لسم " والحّدی 

«. . ولو قال : يميت مکان یقتل لكان أشد ۳3 للحءاة لأن القتل ليس 
دضد الحياة » اما هو علة ضد الحماة في بمض الاوفقات ؛ ؛ ونقدض ابا إا هو 
الوت » ومقابلة الشيء بنقيضه أذهب في الصنعة » ۱٩‏ . فمو م يكتف بكلءة 
يقتل » لان « الصناعة » تقتضي أن تکون المضادة نامة : وشرح قوله : 

ولقد عابنا أننا سنطيعه لا عامنا أَندنا لا قائد 
« أي علنا أننا في طاعة الفراق والانقياد له لقتنا بالوت الذي هو 5 
أتواغ الفراق : :ومن ظریف هذا الست |مجابه لطاعة الجن © وحمل عة 
ذلك إطاعة النوع الضروري » لان النوع قابل لاسم ا لجنس . وهذا منە تفلسف 
منطقي بديع ۱۷ . 
اسفي ٦ھ‏ الذي “لبتي عن عمه فيه علي خفاء 
)١‏ شرح الشکل:۰) / ظ . ۲) النقد الاپجي:۱۹۸. ۳) شرح الشکل:۴۷ إظ . 
)) النقد النپجي:) ۲۰. )٥‏ شرح الشکل:۱۱۱/د. )٦‏ شرح الشکل: ۷۳ | د. 
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« لش يأسف في ال حقیقة على الأسف إغا بأسف على قبيزه الذي كان يعقل 
به أسفه » فحقيقة الكلام : أسفي على عقلي الذي كنت أحصّل به أسفي فيه 
علي" خفاء . أي أنك قد دهتني حق ما أشعر بأسفي . وقد كان ينبغي له أيضاً 
أن يذهب عليه لو كان مدش أسفه على هذا الأسف الى ما لا تهاية له ! لکن هذا 
مقطع شعری فلا تتقصدّن بالنطق ففسد ۱۰۱۱ وبعسد أن وضّعنا في الحلقة 
الفرغة آشاو علہنا بمسدم متابعة النطتی واستقصائه لثلا يفسد العنی الشعري > 
ولقد رید الخشية على الماطق ! . 

هذه معان وا الشارح بتوجيبات فلسفية منطقية » استخرج بعضها من 
معان فلسفية كشرحه قوله « ومن السرور بکاء » » وطبق متبحه في توجسه 
الممنى ترجہ منطقيا . ولقد يظن القارىء أن هذا شيء عارض » فاذا قلبنا 
صفحات الكتاب لاحظنا أنه ( مکتظ ) بهذا » ان" عرض معانی التني على 
مسبزان الشارح المنطقي الفلسفي - فيا اختاره من أبيات ‏ هو منیج التزمه 
كثير ا ودار غالبا على الکتاب . وقد بشرح المعنى شرحا معنويا ولفوبا » أي 
شر حا بتادای من فنمم مدلولات الألفاظ ٤‏ ومعطيات المعاني فحسب > ثم يتبعه 
بشرح ينفشل فيه منبجه وبح طريقته » ویفصل بين الشرحين بعبارة « دار 
شلت قلت , , » أو ماهو قريب من ذلك . وقد یکون الشرحان ما يناسب 
منہجه » وبجاریي قياسه . 

وهذا مثال من النوع الأول : شرح قوله ؛ 

شرق أعراضهم وأوجہہم کانا في نفرسم شیم 

« لا شيء أصفى ولا بسط من الڈور . فلذلك ترصف الجواهر الصافة به» 
وأولی شيء بذلك الأمور النفسانبة لأنها آذهب في البقاء. والشيمة نفسانية » 
والوجه جسني . رالمّرض یکن أن یکون الجسم » فل يخلص الى النفسانية 
کخلوص الشيمة فشبه أبو الطیب الأعراض والأوجه بالشم في الشروق والصفاء» 
وتناهي البةاء . ون شنت قلت : وضع هذا الكلام على أنه قد عل أن شمه 
مشرقة عاماً عاما , وقدم ذلك لزية الشيمة - وهي الطبعة - على الوجه 


۱ ) شرح الشکل ۳۷ /ظ ۔ 
۱۷۲ 


والعرض . فحمل الوجه والعرض بعد ذلك علنپا بسا . و الاو ما قدمناه 
من أن الشيمة نفسانية » فهي أملك بالصفاء. والوجه والعرض جسانبان فحملها 
علا » ۲۱۱ . فہو بفضل الشرح الذي اصطنم مصطاحات الماطق والفلسفة على 
شرحه الآخر الذي اقتصد فبه من تلك المصطلحات “وا كتفى فيه بعرض العنی 
کا بتادی من لاظه وإيحائه . وهذا شرح آخر لقوله : 

وبقایا وقاره عافت الا س فصارت رکانة في ا جہال ۷ 

و كأنه استبد بالوقار أجمع إلا أنه بقيت منه بقية » فتلك البقية عافت نوع 
الانسان لما رأته به من قلة الاحتال لما » والمجز عن الاستقلال بها لضعف 
سنه ووهي قوته ۰ فعدلت إلى أجسم الجواهر الأرضية وهي الجبال إذ ل تجد 
جوهراً يستقل بها إلا إياها . ون شئت قلت : ان لوقاره همولی خلق منہا . 
فا فّضل من تلك ا میولی یکون رکانة في الجبال ۱۳ » , 

وتحدث عن مد اسب باعتباره « مسافة نفسانہة » ' وأن الجد معدود 
في الفضائل النفسية » والتواني يعد في الشقاوة لکونه في الرذائل التي يبعث علبا 
العحز ..». وا کش من تحكم لفظي الجوهر والعترض » ولعسل ان اه 
توسم ألا" بتقبل معاصره كلامه بقبول حسن » أو أن یکون بسداً ما ألفوا 
فقال بعد شرح إحدى مسائله « ولو وثقنا بفہم بني الزمان لفنیناعن إطالة 
البيان » ۲*۱ » وهذه دعوی عريضة إلا أن یکون آضر ما نظنه من تتوفلم 
استغرابهم صنیعه , 

مآخذ على المندي : لان سبده جلة ملاحظات على آیبات كثيرة » برتسد 
ہمضہا الى استعمالات لغوية » وبرتد بعضها الآخر الى العنی نفسه » أو آشاء 
أخرى . من ذلك ملاحظته على استعمال لو واذا » قال التني : 


. و‎ ٩۲: رح الشکل‎ ) ١ 
البيت من قصيدة في مدح عبد الرحمن بن المبارك الانطا يي وقبله(ص ۳ ط عزام),‎ ) ۲ 


2 رحل طبنه من العنبر الورد وطين العساد من صلصال 
فیقیات طبه لاقت الا فصارت عذوية 1 الزلال ۰۰ 


۳) شرح الشکل:۳۷/د  .‏ ) شرح الشکل :4 / ظ. ہ) شرح الشکل:۱۸ إظ.. 
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« نظمت مواهيه عليە”ةائا فاعتادها فإذا سقّطن تقرعا 
. . ولو قال ( فلو سقطن تقرعا ) لكان أشه بالعنی لأن قوله ( فإذا ) 
يشعر بسقوطرن في بعض الأوقات » لکن سقوطبا إفسا يكون لعدم مال أو 
انقطاع سؤال . فہذا توحبه قوله : فاذا سقطن » ۱۱ . واعترش عليهلمطف 
النككرة على المرفة في قوله : 
ذا الد أم ذا الدأعاص' أم أنت فتنة وذيًا الذي قبلته البرق أم ثفر 
وقال «.. كان أُصْتّع أن يقول : برق » لمكان ثفر ؛ لاما نكرتان » ۱۲۱ , 
واعترض على التنبي لفلوه الشديد في قوله : 
ولو برز الزمان إلي" شخصا لأدمى شعن مفرقه تحسامي 
فقال « . . فتمناه هو شخصا لبوقع به » غلواً منه وعاواً » وعلبه دائرة 
السوء » ۲۳۲ , وزاد اعتراضه على بسته 11 مدح پدر ؛ 
طلینا رضاه بترك الرضا رضینا له فتركنا الستجودا 
فقال « قبا لکلامه » ونتہٴراً في هذا الموضع وأشباهه لنظامه ء) وهله 
صورة دينية وأضحة, ' 
وعلق على ( غربة البد ) في قوله *): 
ولکن الفق العربي فبها غريب الوجه والمد واللسان 
ده وھ غربة اليد فقيل إننّه عنى بماالخط » ولا يعجيني » إماعنى بها 
الجود ٤‏ و اطود للعرب ), و انتقد التني لماظلته وسوء تألیفه الکلام في قوله : 
أنى يكون.أبا البريئة آدم" 22 وأبوك والثقلان أنت” ممد' 
هذا عل من القول و سفه.. وهذا من قسح الضعف وطريف السخف(۱), 
وانتقده لأنه فصل بين البعدا والخیں محمل أجنببة في قوله « وأبوك ‏ والثقلان 
انت س جمد » . وانتقده لىالفته الشديدة في قوله : 
بقولون تأثیر" الكوا كب فيالوآرى فا له تأثير”ه في الكواكب 
... ويذهب إلى تكذيب النجمین » فيقع فباهو أوحش وأفحش من 


.ر/؟١ شرح الشکل ۰ ۲۳ | ر , ۲ ) الورقة ۲۲ /ظ , ۳ ) الورقة‎ ) ١ 
, /ظ‎ ۲١ د. 5 ) الورقة‎ |٠۸۲١ الورقة ۲ | د. ه ) الورقة‎ ) ٤ 


۱۷ 


قولمم » وهو قوله : إن هذا المدوح أثر في النجوم بفضله عليها ... ''' وهو 
لا حبذ المبالغة الشديدة التي تحاوز حد الاعتدال » وخاصة ما يمس العقيدة 
من وجه “کا سبق » ومن ذلك شرح بیته : 
يريك من خلقه غرائسه في جده كيف مخلق الدسم 

فانه دفع أن تکون ( خلق) هبنا ععنی الابتداع - الخلق من عدم وقال 
« وإنما الخلق هنا كناية عن الصننم» و كنتّى عنه بلفظ الختلق ذهاباً إلى ابتداع 
هذه الفرائب . وهذا أمر شديد المبالفة "». 

مناقشات : ولا نعدم إشارات إلى شراح للمتني یذ كر بعضهم کان جنسي» 
وبلدفل آخرين » وهو ينافشهم في بعض شرحهم ویخرج تخریجات خاصة تتفق _ 
ومنہجہ أو تغاير في فہم المعنى . وشرح قوله : 

تشک يفتاها کل سلئيبة والضرب يأخذ منک فوق ما يدع 

« بفتاها أي بفارسما . ذهب في لفظ الفق الرفع من أن الفارس كقوهم : 
أنت الفق كل الف » لا يذهب الى فتاء السن ولكنه كقوله : انت الرجل | 
تمدحه بالصبر والثبات والنحدة » لا تعني به الرجولة التي هي الذكورية . 
و (الضرب باغذ منک فوق مایدع ) ذهب قوم ال أنه عنی أن القتلی | كان 
من الناجین » وهو لعمري 'قويل » والذي عندي أنه لم یمن بذاك الکتم . 
وانماعنی أن الضرب يأخذ النفوس ویدع الأبدان. والنفس فوق الجسم في لطف 
الجوهر وشرف العنصر , فہذا معنی قوله : فوق ما يدع » لا الكسة التي ذهب 
إلا أولآ ۰۱ ! والعنی الذي رجحه بل ارتضاه الشارح معنی طاریء 
وساق الاپبات ( من قصسصدۃ دح بها سیف الدولة ) لا بودي إلى ترحسح 
ما ذهب البه : 

وق قول الانی . 

فقد غيب الشپاد عن کل موطن ورد الى آوطانه کل غائبر 

قال بعض النقاد » وهذا کتول ی نواس : ۱ 

واذا المّطي" بنا بلفن" ممدا فظورھن على الرجال حرام 

0 الررقة :۷ إو ؟)الررقة: وم لو. ۲) شرح الشکل :م و ظ, 


1Yo 


وايس عندي مثله » لأن التنی قال آغنی هذا المدوح قصاده وردم إلى 
أوطانهم فحكفام السفر . وأبو و نواس قال : إذا بلغت الطي بنا هذا الأمير 
حرمت ظپورها على الرجال أي ل تركبها أبداً ولا امتهناها جزاء على تبلیغہا 
إيانا أملنا من لقاثه . ول يذكر عطاء ولا كفابة سفر ..'۲'ء . ورد تشبيه الثقاد 
قول آي الطہبِ : ۱ 

هه في ذوي الأسنة لاف ہا وأطرافئها له كالنتطاق 

بقول أبي قام : 

ان الاسود اسه الغاب هتما يوم الكرمة في المسلوب لا الستلبر 

ولیس مثل .لان وذکر الفروق بين الستين . وهو دعقد أحياناً مقارنات 
سریعة بین بيت للمتني وآخر اشاعر آخر . قال مني في صفة ة سل : ۱ 

ج حول بين ااطرف والتأمل ج 

كقول البحتري بصف فرسا : 

جارىٍ ا اد فطار عن أوهامها س 2 » و کاد بطبر' عن آوهامه 

وھذا أبلغ من قول التني لن سيق الوم أول علىالسرعة من سبق الطرف 
مع لفظ الطیران » والطيران أبلغ في السرعة » ولذلك شپت المرب خیلہا 
بالطير ۲۳۲ . وی مہ ا ل أغرب'", 
وهو اسان يشير الى ما يشبه السرقات » وجعل قول المٹنی 

إذا امتلأت عبون' ال مني فويل” ۳ والمنام 

کقوله : ۱ 

تری في النوم رمحك في كلاه ویخشی أن براء" في الظلام 

ثم قال مادة كل ذلك قول الشاعر : 

وعلى عدوك یا دن عم مد ر صدان ضوء الشمس والإظلام 

فإذا تنيه رعته واذا هدى سلّت عليه سوفك الاحلام"4۱) 

وعلق على قول التنی بصف محيرة : 


۱ ) الورقة |۷١‏ و ۲ ) اورقة ۷۰|و . ٣)لرققی‏ | ظط , 
٤‏ ) الورقة |۷١‏ ظ , ه ) الورقة ۲۱ | وء 


۱۷۹ 


ناعمة الجسم لا عظام لها ما بنات“ وما شا راح 
وقد ام المتني في هذا بقول ابن الرومي يستبدى سمكا : 
وبنات دجلة في قبائلكم مأسورة” في كل معترك 

إلا أن التني زآد بقوله « وما ها رحم , وهو يفضل أن يحتوي الست 
الواحد أكثر من معنى وأكثر من صورة » کا سبق . ومثل آخر > فقد علق على 
قول التنبي : ۱ 

«فكثير من الشجاع التوقتي . وكثير من البلیسغ الکلام 

... وهذا في أسلوب قول الشاعر : 

يغفي أحياء ويْعمّى من مپابته . . فا يكلم إلا حين پیت" 

ولأبي الطیب فضل ذ کرالشحاعة والبلاغة في بيت واحد » وافراد کل واحد 
من الفضیلتین صراع ۲۱ . 

|شارات بلاغية : في الکتاب ذکر ع دد قلمل من مصطاحات البلاغة . 
وأكثر ما تکون اشارته إلى ( الاستعارة ) وقد مر مثال منہا في أول النقول » 
وأثار إلى الکتابة » والفلو وهو يقرنه مع الافراط كتمليقه على بيت التني : 

احا » وأيسر' ما لاقيت ماقتلا والبين' جار على ضعفي وما عدلا 

إذ شرح العنی واحتالاته» ثم قال : وقد یکون أحما امم يدل على المواصلة 
أي أثبت ما قاسيته يحياق ما قتل . وهذا غذلو وافراط » لأنه اذا كان ما قتله 
أثبت شيء طباته لم يبق له ما بوجب الموت ۳ . وذكر المبالفة ۱۱ » وأكثر من 
الحديث عن التضاد دون ذ کر الطباق الامم, 

مصادرہ : ذكر المؤلف عدداً من‌الاماء بأعیانہا وأحالعلى يجرولين كثيرين. 


من الاعلام : سلو ده ¢ والفارسی والفارایی ¢ وان ی فی شر سوه عی‌المنی- 


. الورقة ۳۳ / ظ . ۲ ) الورقة ۸۹ / ظ , ۳ ) الررقة ۷ | و‎ ) ١ 
؛ ) انظز مثا : ۲ | ظط ۰ ۰/ظ ۳۱۰و‎ 


۱۷ تاریخ النقد الادبي ‏ ۱۲ 


۰ 


وأبو زيد الانصاري . وأورد رأي ( بعض الفلاسفة ) فا براه النائم » وناقض 
« بەض النقاد » » و « بعض مفسري » شعر المتني . ولا شك في أن تحقق 
الكتاب تحقيقا متأننا یکشف عن خبايا مصادر أخرى اعتمد عليها الشارح أو 
تاجّزها المارضة والعداء . 

هذا کتاب فرید في بابه في كنب الشروح الاندلسية . فقد مله باللاحظات 
النقدية والوازنات والمقارنات وحکّم منبجه النطقي في توجبه أبيات كثيرة » 
و استخدم بعض معطبات الفلسفة . ولو أنه شرح ديوان التني كله على هذا 


لخرجنا نهج کامل » ویسدع جدید . والکتاب على حاله شيء جدیسد طریف . 


يسهم في إيضاح الحركة الادبیة والنقدية في الاندلس . 


۱۷۸ 


سشرءاب الت الطلني 


على سقط الزيسد اقب 


هو أبو مد عبد الله بن جمد بن السّید » أصله من مدينة شلب » ولد ونشأ 
في بطتليوس » وبها نسغ واشتبر » وعرف لذلك بان السّید البطليوسي . وهو 
من كبار عاماء الأندلس ومشہوري أعلابا . توزعت اھتاماتہہ بين علوم 
العربية وآداہہا » وبين الفقه والعلوم الإسلامية » إلى اهتامات أخرى بالفلسفة 
وعم الکلام : 

ولد ان السيد في بطلبوس سنة 444 وتلقی فما علومه وثقافته » ولازمہا 
مدة إلى أن نہغ وظہر . ولا نستطیم تحديد هذه الفترة بالضبط » ولکنہا فترة 
طويلة نبا » ولا بد أن يحكون الرجل استوى فيها على قدم راسخة . وقد 
عرف له معاصروه من أصحاتن الدویلات التناثرة - دول الطوائف - مکانشه 
وعلموا بضاعته . وفي هذا يقول معاصره ابن خاقان : «وخدم الرياسات > وعم 


(») ترجته في قلائد العقبان ( مصر ۱۲۸ ه.) ۱۹۲ - ٠٠٢‏ والصلة لان بشکوال ؛ 
۲۹۳٣ YAY!‏ , والطرب لان دحیة ( مصر ۲٢۲۹ - ۲۲۵ ¢ ) ٤‏ 
وبفية الملتمس للضبي : ٣٢‏ ( الترجة رقم ۲ ) والغرب لان سعيد ۲ : ۳۸۵ 
۱۹ء ررفیات الأعیسان لان خلکان ( مصر ۱۳۹۷ ھ, - ۰۱۹4۸ ۲ : 
۲ - ۲۸۸ ء وبفبة الوعاه للسبوطي ( مصر ۵ ) › 6ه - 5ه , والبدایة 
والنباية لان كثير ۱۲ : ۱۹۸ ( وةل عن ان خلکان ) ء رأزھار الرياض في آخبار 
القاضي عياض المقري ۳ : ۱۰۱ - ١١١‏ » تاريخ الفکر الأندلسي - پالنٹیا - 
ترجمة د, سان موئس : ٣٣٤‏ ب ۳۳۵ , ونفح الطيب ۲ : ۱٦۷‏ ب ۱۷۳, رھر 
یل عن ان خاقان » رالذخيرة , 


رانظر ؛ .758 ,547.8.1 و 1 Brock,‏ 


۱۷۹ 


طرق السباسات » ونفق وكسد » ووقف وتوسد ».وقد خدم في دولة عند 
الملك بن زین صاحب اسلا الذي امتد ”حکمہ ما بين )۳٩‏ و 5وغ ''. وقال 
ان خاقان في هذا : وكان له في دوله ابن رزن جال ند ومكان ممعنتد . وفستر 
هذا الكلام بال ثا في تاريخه بأنهكان كاتبأ لعيد الملك بن رّزين صاحب السہلةا٣'.‏ 
دوکان عند وصوله الى ابن رزين قد رفعه آرفع محل » وأنزله منزلة أهل العقد 
وا حل » وأطلمه في سائه وأقطمه ما شاء من نمبائه وأورده اصفی متامل 
مائه » و احضره مع خواص* ند مائه » وکانت دولته موقف السان » ومقذف 
الأعيان .. ولا سطواته الباطشة ونکباته البارية لسهام الر'زء الرائشة ». 
ومدح ابن' السدّيد عبد الملك ابن رزين بقصائد أثبت بعضہا ان خاقان في كتابه 
عنه . ولكن اين السيد غادر أبن رزين « فرار السرور من نفس الحزين (*) 7 
وما ندري أذلك لطباع ابن رزين الصعبة أم لخلاف آخر » وقد وصف ابن الأبار 
عبد الملك هذا بأنه كان مع شرفه وأديه متعسف] على الشعراء ومتمسراً بطلوہم 
من مسور المطاء ۱۱۱ , ولا نما بالتحديد زمن مغادرته ابن رزين . ولکنه 
توجه إلى ااستعان اهستد بن هود صاحب سرقسطه 7 خف على المستعين 
اختلاله » ول تخف لديه خلاله » فذ کره مأعاما به ومعر'فا » وأحضره منوها 
له ومشرفا ۲۲ ». وقال ابن السید في ذلك شمراً مدح به الستعین وعرض بابن 
رزین » ومن قصمدة له في هذا المعنى : 

أناخت بنا فيأرض شنت مرية ‏ مواجس" لن“ خأنٴوالظن'خوان' ۸) 

و شنا بروقاً للمواعيد أتبعت نواظرنا دهراً » ول یوم هتتان" 

فسرنا وما للوي على مُتتعذار إذا وطن" أقصاك آوتك أوطان” 

.ای مستمين بالإله منود لهالنصر حزب والقادبر أعوان” )٩‏ 

۱ آزهار الر پاش ۳ ۲ ممحم الأنساب (زامبارر) ۱: ۸۸ » المغرب ؟:م؟:, 

۳) تاريخ الفکر الأندلسي - بالنثيا : ) مم , )٤‏ آزهار الریاض ۳ : ۱۲۳ , 

۰ ) أزهار الریاض ۱۲۱۱:۳. )٦‏ الحلة السيراء لان‌الأبار - تحقرقد, سان مۇس ۰:۲ ۱۱ء 

۷ ) آزهار الریاض ۳ : ۱۲۱ 

۸ ) شنتمرية الشرق حاضرة سہلا بسي رزن ( الحلة السیراء ۲ : ۰۸ے هءرء 

وانظر الامش ) . ) أزهار الرياض م : ۱۲۲ , ' 


۱۸۰ 


وقال ابن خاقان إنه تال عند ابن رزن الحظوة وا اہ »> وها هو ذا ان‌السند 

يخونه ظنه ويعرض بانه غادر ابن رزين لأنه لم بلق ما أَمّل : 
رحلنا سوام ا مد عنہا لقيرها 
فلا ۔ اوها عند ارلا انتا جوا ا 

وليل مد امقام عند بني هود في سرقسطة ونال عندم ما سر ه. وقد تنقل في 
آرجاء الانداس » وطواف . وفی ترجمة ابن خاقان له انه اتصل بيني ذي النون 
ایا طلبطلة » وله مدائح في القادر ۱۳ » ومن ذلك قصیسدة آنشدها 
القادر مجلس الناعورة في طليطلة ۱۳۰ . ومدح الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله 
ابن ذي النون أيضا » ولعله من أمرائم البارزن في الدولة » وفيه يقول : 

فقلت عبید الله أو نجلنه سری فذكرني دارن أوبت* بالشحر* ٠‏ 

وفي الباق من سمره وترسله ما ددل على سعة اتصالاته و کثرة اصدفائه 
وأصحابه من الوزراء والکتاب والامراء ومن هولاء سوی من ذکرنا قبل : 
ذو الوزارتين ابو عسی بن لبون'''؛وذو الوزارتین ابو عبد الله بن انی ا حصال!٦'‏ 
وذو الوزارتین ابو مد بن الفرج "' والوزير بر مد بن سفيان (*: والوزير أبو 
عبد الملك بن عد العزيز'"'»والكاتب آبو الحسن راشد بن عريت 2 وقد مدح 
بعضپم » وکاتبه يعض آخر “© ومدحه بشعر | اض بعض“ منم ۰ 

وام بستمر على اله دائا من العیش على رفد أهل السُلك ومواهب 

الممدوحين » فقد جلس لاقراء علوم النحو » وصده الناس النلقي عنه » وقسال 
فيه صاحب الصلة « وكان ہے سد و سرت ری قر ان السّند 
آشر الاعر في مدينة بادئنسية » وفیہا كانت وفاته سنة ۵۲۱ . وكان هناك قد 
طقت شهرته الأندلس واتحه اليه الناس . ونقل ان خاسکان أنه سکن مدینة 


۱ ) ازهار الرياض للقري ۳ ؛ ۲٢۱۲ء‏ 

۲ ) في معجم الأنساب أنه حم ما بين ( ۷٦؛‏ -۰ (VA‏ 
۳ ) أزهار الرياض ۳ : ۱۰۷ ۽ ) أزھار الرياض ۳ ؛ ۱۱۷ء 
م ) آزهار ۳ : ۱۲۰, د ) آزمار ۰.۱۳۳۰۳ ۷ ) آزمار ۲ : ١٤٥۱ء‏ 
۸ ) آذهار ۴ )٩ ., ۱٤۲:‏ آزهار  .۱۲۵:۲‏ ۱۰ ) آزمار ۳ :۱۳۲۰۱۱۹ 
۱ )الصلة ۱ : ۰.۱٩۹۲‏ 


۱۸۱ 


بلنسية » وكان الناس بجتمعون إليه ویقرژون عليه ويقتبسون منه» وكان حستن 
التعلم جيد التفيم » نقة" ضابطاً » ۱. کا نقل صاحب الطرب في ترجمة أبي 
إسحاق ابراهم بن يوسف المزي أنه « رحسل شرق الأندلس للقاء الأستاذ الما 
٠.‏ . أبي مد بن السد ...19 . 

ثقافته : أخذ ابن السيد علومه عن جماعة منم آخوه علي بن مد 76" وأبو 
بکر عاصم بن أيرب اليطليومي» (*) وأبو سعيد الوراق» ”4 وأو على الفساني 
الجباني ٠٥٤٤‏ وأو الفضل البغدادي , ۷٩‏ وأخذ عنه جماعة منهم عبد الملك بن 
محمد بن ہشام الفسي ٤٦ا‏ وأبى ممد عبدالله بن أحمد بن سعيد العبدري » ٠*١‏ 
وغيرم ۲۲۰ وله روايات في فہرسة ابن خر مثل البّرز في اللفة لحمد بن 
يونس المج‌اري الکفیف » '' وصقاتل الفررسان لأبي عببدة معمر بن 
المثنى » ۲ و التقفائش بين جربر والفرزدق » ۲ وسقط الزند وضوئه ٩۱‏ 
وألف مكتبكثيرة شهيرة منها : ۱) شرح سقط الزند للمري » وهو موضوع 
دراستنا ۲) الفرق بين الحروف ال خسة وهي السين والصاد والضاد والطاء والدال 
« جمع فيه كل غریب » کا قال ابن لكات ۱۳۱ . ۳) اللاث ( في اللغة ) في 
جلدن أتى فيه بالعجائب ودل على اطّلاع عظم ۱۷۶'. 4) الاقتضاب في شرح 
أدب الکتاب لابن قتيبة » وهو مطبوع ه) إصلاح الملل الواقع في أبيات ا مل 
)٦‏ العلل فيشرح أبيات الجل (للزجاجي ) ومن الكتابين نسخة في دار الکتب 
المصرية في ماد واحد. ۷ ) التنبيه على الاسیاپ الموجمة لاختلاف الأمة ٠١‏ 
۸) ا حدائق . ۹) شرح الموطأ » ذكره في الصلة وفي وفيات الأعبان . وسماه ابن 

۱ ) وفبات الاعبان ۲ : ۲۸۷۲ . ۲ ) الطرب ؛ ۲۲۰ , ۱ 

۳) الصلة ۲ : ۲۹۲ , وانظر فہرسة ابن خير في أسائيد کتب ابن السید التي رواها 

ااؤلف . وذكرء في نفح الطيب ه : ۲۱۷ » وأورد له أبياتا من الشعر قریبة من نل 
شعر آي عمد أخيه . ٤‏ ) فہرسة ابن خير ؛ ۰۳۵۷ ۱۲ 

ه )ابن غیر :١؟١١),‏ 5 ) أبن شير : ۳۸۷  ,‏ 0 )ابن شير : ممم . 

۸ )ابن خير ۱ ۳۸۷ . ١‏ ) این شیر و ۱۱١‏ س ؟ؤع. 

۲۸۲ : ۲ : دفيات الأعيان‎ ) ١١ 4۱۲ - ۱۱ فہرسة ان خير ؛‎ ) ٠ 

؟١)‏ آزهار الریاس م : ۱۰۷ . 


۱۸۳ 


خاقان « المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ۱ ۱۰)جزء فيه علل الحديث, 
كذا في فبرسة ابن شير ۲۳ . )١١‏ كتاب فسه مسائل في العربة ذكره ابن 
غير ۳۱ ۱۲) فبرسة ابن السید رواها ابن خير ““ ۱۳) قصيدة في رثاء ديك . 
رواها ابن خير ”*' ۱4) الانتصار من عدل عن الاستبصار » وقال فسه ابن خير 
« جزء فبه رد أبي جمد .. بن السد على القاضى ابي بكر بن العربي فما رده 
علیہ في شرحه لشعر المعري » . وقد طبع الكتاب ٤‏ وسندرسه في موضعه . 
١9‏ ) رسالة كتب بها الى ابن تخلصة »وأخرى بعث بها الى قير الذي صلی الله عليه 
وسإم۷'. وق الکتاب الذي أفرده ابن خافان لترجمة ابن السد 7 ونقله المقدري 
في الازهار - شعر” ورسائل له . 

ویبدو أن اہن السبد تعرض للحاملین عليه کا قرت عننه بالحاملين عنه » فپذا 
أبو بكر بن العربي يخطتئه وان كان رد ابن السید شدید الافحام» وسنفصل فيه 
في فصل لاحق ؛ وني التكملة ( )۲٩ : ١‏ ط عزة العطار ) أن مد بن عبد 
الرحمن بن خلصة النحوی رد عله > قال « ورسالته التي رد فمپا على ابن السيد 
من أجود الرسائل وقد 'حملت عنه » . وهو من صحابة ابن العربي . 

كي لا من وی اي لد قيار فال مسق کاپ ار حاو الذي 
احتواه كتاب أزهار الرياض ٤‏ وهو شعر بر تشم عن شمر طيقة العلماء والفقهاء . 
وله قضائد لاحقة” بشعر المقلدين لمذهب الأوائل وأنصار الشعر القدیم کوصفه 
للفرس ۱۷۰ » » وكنعظم مدائحه ؟ وقال من مطلع قصيدة في الاح : 
م سلبوني 'حسن صبري إذ ہانوا بأقدار أطواق مطا لها بان" 
لئن غادروني باللوى ات مبجي مسايرة” أظعاتهم سیٹاإ کانئوا 
سقى عہدم بالخیف عبد شمائم بنازعہا مزن من الدمع هتان.. 

وله قصائد أخرى لم بقصّر فیہاعن أنصار الشعر احدث كقوله من قصيدة 
بعث بها إلى أبي عيسى بن لبون : 


٣١٢ ٢ أزهار الرياض ؛ ۳ : ۱۰۷ ؟) فبرسة أبن خر ص‎ )١ 
٣٣٢ : فبرسة أبن خسير ص‎ )٤ م١١ فبرسة ابن خير ص ؛‎ )۳ 
4+٠ : فہرسة أبن خبر ص‎ )٦ ٩۱۳ ۱ فهرسة ابن خير ص‎ )۰ 
۱۲۱ أزهار الرياض ۳ ؛ ۱۰۸ ۸) أزهار الرياض م ؛‎ )۷ 


۱۸۳ 


2 


قم نصطبح من قپوة بكر حى ناری صرعی من الس‌کرر 
انت تناساما الوری حق لم تحجر في ال ولا ذکرر 
فترى الدنارى وما حوت منیا ڪجوانح ریت على فکر 
نفحت فقلت السك أو ماقد أحيى آبو عيسى من اللاکٹر )١‏ 

ونقل القتري قول ابن السيد : 

نفسي الفداء' إؤذر » حلو الامی مستحستن, بصدوده » أضناني 

في فيه سمطا اؤلق يروي الظتما لو كاتني ببّرودہ أحياني 

ثم قال « وخرج من هذه القطمة عدة قطم » ۰ ويبدو أن ان السد 
على ما فيه من صفات العالم التحرج كان يشارك في 'طرف الشعر ٤‏ والدعابة 
بالغزل بالغامان » وقد 'نقل من أخباره أنه « كان لان الحاج صاحب قرطبة 
ثلاثة أولاد من أجمل الاس صورة : رحمون وعزاون وحسثون » فأولع بهم 
.- كذا د وقال فیہم : 

أخفيت سقمي” حق كاد يخفيني وت في حلب عزون فعزوني 
ثم ارحموني برجون فإن ظملت نفسي إلى ربق حسوث فحسّونِ 

ثم خاف على نفسه ٤‏ فخرج من قرطبة » ۱" وما نظن ابن السبد قال هذا 
إلا للحناس الذي بعزل القضا: ! 

وبعد : هذا شرح على کتاب العري سقط الزند وهو ديوان جمع العري فيه 
« أول شعره وما سح په خاطره ۰6 وكان شرحه بکتاب آخر سماه ( ضوء 
وو سی لوت ہس من جبة المستمل » وذلك أنه استملى معنی 
بعض أہبات منه » وأهمل أكثر المشكلات . . فجاء التفسیر کانه لمم شق » 
م پشف الفلیل, ۱.۰" وقد شرس نمقط از كثيرون م: ا ا 
تإمبذ المعري » وان السید » رآ وب اثر ف شرت بت اهت 
والفخر الرازي » والخوارزمي ( ( ت ۱۱۷ ) » وغیرم . ویصح آن ان السد 


)١ ۱‏ أزهار الریاض ۳ :۱۲۰ ؟) نفم الطيب : ه : ۱۰۸ 
۳) بنبة الوعاة هه - ٦ہ‏ » ونقلها في أزهار الرياض ؛ ۳ : ١١١‏ , 
٤‏ ) شررح سقط الز ند - مقدمة التبريري ۱ :۳ *) ااصدر نفسه : ۱ + م ) 


۱۸ 


من أوائل "شتراح سقط الزند . آما المعري فسولد سنة ۳٦٣‏ وتوفي سنة 44 » 
وامتدت حياة التبريزي بين ۱۲۱ و ۵۰۲ وابن السد بين ۰۵۲۱-44 

و شرح ابن السّيد على سقط الزنسد مطبوع مع شرحين آخرين في نسق 
واحد ؛ يسبقه شرح أبي زكرا التبريزي ٤‏ ويتلوه شرح صدر الأفاضل قامم 
ابن الحسين بن مد الخوارزمي . وٴجعل الكتاب وفپارسه في خمسة أجزاء » 
وطبع ما بین ۱۳۶ -- ۸١۱۳ھ‏ و ۱۹16 - ۱۹4۹ م ٠‏ في دار الكتب المصرية 


بمناية جماعة من الادباء » ثم أعیسد طبع الکتاب بالأفست » عن الدار القومية. 


۴۳ھ ه- 1554 م کا هو . وقد أشار بعض الأدباء إلى أهية شرح ابن السيد 
على سقط الزند » ومكانته بين كتب المؤلف نفسه » وبين كتب شرح السقط 
بعامة » وف هذا يقول ابن خلكان « و شرح سقط الزند لأبي السلاء الممري 
شرح استوفى فيه المقاصد » وهو أجود من شرح لأبى العلاء صاحب الديران 
الذي سمّاه ضوء السقط » )١١‏ وذكره ابن سعيد في استدراكه على رسالة ابن 
حزم في فضل الأنداس فقال : « وأما شرح سقط الزند له فو الغابة » ويكفي 
ذكره عند أرباب هذا الشأن وثناؤم عليه » ۲۳ وقد أخذ الناس شرح سقط 
الزند لابن السمد عنه وتناقلوه وذكر ابن خير في فبرسته سنده فيه قال : 

« کتاب شرح سقط الزند لأبي مد بن السد رجه الله » حدثني به الشيخان : 
أبو الحسن عبد الملك بن ممد بن هشام القيسي ٤‏ وأبو مسد عبدالل بن هد بن 
سعيد العندري » عن مؤلفه اي مد.. ۰ وهو شرح عثل ذروة ناضج الفکر 
الأندلسي وتثلہ الثقافة العرببة ٤‏ ویثل ابن اليد فيه شخصبة الأديب العام 
الحقق الذي أل" بفنون الأدب » وفنون أخرى من علوم اللغة والنحو » والفلسفة 
وعم الکلام » والفقه والتفسير وكافة ادم الشريعة إللامة” المشاركحيةا » ا ختثص 
حا آخر, وسارى فبه رقة الأديب في ” حسن فبمه للعانی»وحسن أدائه الفكرة 
والعبارة رب رس شا سرخ - مثل ا حدیث عن عقيدة العري - 
بحرأْة ودقة وحرص » کالسائق ا ماھر بجتاز التلعات والوهاد متمکنا مطمئناً . 
) رقيات الأعيان : ۲ : ۲۸۲ ۲) تقح الطيب  :‏ : ۱۷۰ 

۳) فہرسة ابن خير : ۱۲ . 


۱۸6 


. وقد استطاع الشارح الأندلسي أن يفيد من ثقافته التي أجملنا بضها في 
ترجمته فقد كان لنويا نحويا » أديباً » شاعراً » وكان فقبپا ذا إلمام بأمور الششريعة 
وكتب التفسير والحديث والمذاهب » وتعداث في الفلسفة با يدل على حسن 
اطثلاعه على آمورها» کا أنه أشار في شرحه إلى بعض آراء أفلاطون» وأرسطو» 
ونقل عن الفارابي ٤‏ وناقش بعض المسائل الفلسفية أثناء شرحه إشارت لمعري 
متاوعة . واستخدم معظم ماعنده من تراث ثقافي من علوم الفلك والجغرافية 
والعروض » ومعلومات في البلدان» ودلّل على اطلاع واسع على عادات العرب 
وأخبارم و أیامہم ومواسمهم . وسنمود على ذلك كله بالعرض والمناقشة . ولا 
بد قبل البسط والعرض من القول إن ابن السید البطلبوسي بحساجة إلى دراسة 
متخصصة تکشف عن جوانب شخصته المتعدادة » فإنه لیس جرد نحوي شرح 
الحمّل وانتقد سيبوبه؛ وهو علد التحقيق صورة أندلسية حبة» وأثر بارز من 
آثار العرب هناك . وان أستطيع في هذه الفقرة مها وسعت الحديث » أو 
حساولت الالام أن أتم ما ينبغي من واجب الرس وغاية التقصي وساحاول 
جہدي أن أحسن النقل والتصوبر والناقشة . 

ماندءة الشارح : وضع ابن الستد كتابه هذا إجابة لطلب شخصية لم یصرح 
بذكر امہا ولكن ببدو أن الطالب ذو مكانة مرموقة ولعله من ذوي السلطة 
ومصارفي الأمو ر“وفي القدمة ما يدل على أن طالب الشرح توستم في ابن اليد 
أن بیجد لديه ما لم بظفر به من شرح المري نفسه ؛ قال : « سألتني ‏ واصل الله 
لديك نوامي النعم » وبلغك أقاصي الهمم ‏ أن أشرح لك سقط الزند من شعر 
آي العلاء المعروف بالعرٴي » وذکرت" أنك قرأت" ضوء سقط الزند الموضوع 
فیة فلم تجده مستوفيا میم معانبه » ورحوت أن تجد" عندي ما يرافق مرادك 
وبطابق اعتقادك ء ٩۱۱‏ مم وصف الشارح بإيجماز صفات شعر المعري وخصائصه» 
و کانه يشير بذلك إلى ما سقف عنده في شرحه وما سعاله من آرائنه : 
« ولعمري إنه لشعر قوي' المباني » خفي” المانی » لآن قائله سلك به غير مسلك 


)١‏ شروح سقط الزند ( مقدمة ابن السيد ) ۷۱ء 


۱8۳۹۱ 


الشعراء » وضنه نکتاً من الاتحّسل والآراء . وأراد أن بري معرفته بالأخبار 


والأنساب وتصرفه في جرم أنواع الآداب ٤‏ فأ کش فبه من الغريب والبدیسع 0 
ومزج المطبوع بالمصنوع » فتعقنّدت ألفاظه » وعدت أغراضه » ۱ وقد أعاد 
الشارح ترتيب قصائد الديوان بحسب حروف المعجم واحتج لذلك يحجة » قال : 
«ورأيت أن ترتيبه على نظم ا حروف المعجمة أتم في الوضع وأجمل للتصنيف 
فاحتحت لذلك أن أزيد فيه ما يفي بالفرض '". ..وفي هذا بقول محققو الديران 
في مقدمة الكتاب المطبوع «وليس هذا الشرح خاصا بسقط الزند » بل ضمإلبه 
طائفة أخرى من شعر أبي العلاء » بعضها من لزوم ما لا يلزم ٤‏ وبعضہا الآخر 
من سائر دواوين أي العلاء ۱۳ , 

شرح المعاني : استخدم الشارح کا قلت أنماطا مختلفة من‌الاسالمب والوسائل 
الدتفاذ إلى خبىء معاني المعري »ولتبيان مقاصدہ وإشاراته وأغراضه» واستطاع 
أن يتغلغل وراء کل معنى مستتر ویدتنه . وليست له طريقة واحدة في تناول 
شرح كل بيت من أبياته » ولحكن الغالب أن يبدأ بشرح لغوي لیعض الكلمات 
الغريبة » أو محتملة الوجوه» أو التوجيه إلى معنى واحد هو ما قصد اله الشاعر 
ثم يسط العنی ویدنه . وفي مجال المعنى نفسه كان الشارح بسن قيمة معنی 
المعري بالقياس الى من" سبقه اليه » أو الى بعضه . وعدني بیبان تجديد المعري 
على المعاني الشائعة أو السابقةءله ودرجة تجدیده » فکانه خاص ما ابتكره ما 
اتكأ عليه . ونب على معانبه البتکرة التي لا بحفظ لغبره فما شیا > وهي 
شيء كثير . وعني أيضاً بعمل مقارنة مستمرة تقریباً بين معاني التني وأبي تام 
من جبة » ومعاني المعري من جپة أخرى ؛ ما اشتر كوا فيه . أو كان المعري 
يتوكأ فمپا على أحدها أو يعارضه أو يعكس معناه . والمقارنة بين النني 
والمعري - في هذا أشد وضوحا وأكثر وجوداً » ولعل هذا ما دؤ كد ما نقله 
ان خلکان من أن ابن السيد شرح ديوان المتني ؛ وعلى کل حال » فان ابن 
السيد دل على اطلاع كامل على معاني التني ودقائق شعره . وقبل أن نذ کر 
۱)شروح سقط ال ند ( مقدمة ابن السيد ) ۱ : ۱۵ . 

۲) شروح سقط الزند ( مقدمة الناشرين ) صفحة د - ه, 


۱۸۷ 


تتمة خصالص الشرح وميزاته » سنضرب مثلا على ما تقدم من سرد . قال في 
تو الأولى ۱) 
أعن وتخد القیلاص كشفتٍ حالا ومن عند الظلام طلىت مالا 
الوخد : السير السريع ؛ وهو الخدان شا » قاس جع قاوس وهي 
الفتیة من الابل » وهي في الإبل عنزلة الجارية من النساء . وصف تعذار مآربه 
دار ان تی على كثرة محركاته وأسفاره فقال بو" مہا على مافعلت» 
وینکر علیہا ما آوهمتها ظنوانها الكاذبة وٴسوٴلت : أحاولت أن تكشفي عن 
حال و خنهالابل حق تقفي عليه » وت رمتِ أن" الشرى ييل ا مال وبوصل 
إلبه ؟ فکیف رأيت |خفاق أملك » وقلة إنجاح سعيك اللمم وعملك . وکانه 
أراد أن يناقض بهذا قول أبي النشناش : 
فلم أر مثل الهم" ضاجّعه الفق ‏ ولا كسواد اللبل َخفتق طالبئه 
وقول جابر بن ثعلب : 
فان الفتی ذا ا رم رام بنقسه حواثي هذا کي اللیل ہتمو 
رورس لقا کان الأمور الدقيقة في مصان الشاعر » ہت 
القصود من المعاني الظاهرة » فا معري بقول في فرس : 
ولولا غيرة من أعوجير لبات برى الفزالة والفزالا 
بحس اذا ا حبال سبری المنا فیسع من تعپدا السّالا 
٠‏ يقول لولا أن هذا الفرس الأعوجي آحس بجي ء الخبال غادر کته غيرة 
الك قرم سه رس دی ار لات هذا قد وین می 
غزالة” وغزالا . وفي هذا وصف للفرس بحودة اس وصدق السمع > کا وصفه 
بالك في موضم حر فقال : 
كس "وطء الر" زايا وهي نائمة ” فمنهب الجري” نفس الحادث الکرا؟' 
فحديث المعري في المقام الأول عن الطیف»و لکن الشارح التقط هذا المعنى 
السسیق » وخشي من القاريء أن يصفه بالتزيّد » فجاء بدليل من شعر المري 
نفسه . ومن طريقته أنه بحسل في معاني الشاعر على معانيه نفسپا من قصائد 


۱ شرح سقط الزند ۱ ۱ ۰.۳۷ ؟) الشررح ۱ : ۷۵ - ۷۷ . 


۱۸۸ 


أخرىأو أببات أخرى ۱۱ . وهذا التدقيق يبدو في صورة | شر » فو بحاول 
تعليل معاني المعري » أو بيان سیب تفضیله عبارة على عبارة اخری وهو بری 
آذنی ذلك بلاغة ذات مفزی » وان کل تعبير آرت مقصود لذاته » ولا حمل 
وراءه من إیحاءات 6 من ذلك سره قول المري : 
2 ما طبور' الو ملحا كن > ولانعام الاو روحا 
... شبه أو العلا الإيل بالطیور والنعام في السرعة . وا خص السحم من 
الطبر دون غبرھا لشین : آحدها أن یکون وصف إبلا سوداً . والثاني أن 
بکون أراد أن الإبل اسود ت من المرق لأن عرق الاہل اسود 0 قال رؤية 8 
والنمام توصف بسواد الألوان » ولذلك ذکرها مع الطير السدّحم » قال المجاج 
يصف ظلیعا ., ۱۷ » وهذا مثال آخر اشد دقة في استباط العنی » وفيا وراء 
المعنى » قال العري : ۱ 
وأبصرت الذوايل” فيه عد فاصیح" في عواملہا اعتدالا 
بقول : عامت الرماح أنه يحب العدل فاعتدلت » فلذلك بری لرماحسه من 

الاعتدال ما لا يرى لغيرها 5 وعوامل الرماح : صدورها 8 وخصنها بالذ کر ¢ 
لان معوٴل الرمح إا هو على عامله . وقال ( فأصبح ) ول بقل فأسی لات 
الصباح إقبال والمساء إدبار بد ۰ وهده الملاحظة الأخيرة دقة متناهية في الانتباء 
لدقائق الماني 7 ومدح العري رحلا بالفروسة فقال : 

دع البر اع لقوم تفخرون ده وبالطوال الردشات فافتخر 

فن" آقلامك‌اللاي إذا کتدت أتجداً أتت عدادمن دم هد ر 


فشرح ابن السيد الأبيات وعلق بعدها : وإما فضل في هذا الشعر السيف 


على القلم » لأنه مدح رجلا كان من الفرسان » ول يكن له حظ من الکتابة . 


وق هذا ريط بين متاسیات الشمر وتو اته » وفله التفاتة حمدة . وكان دشار 


إلى الماني | حتمله في بعص الأببات وف ذلك دقول التبريزي تامدك العري : ورعا ١‏ 
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احتمل البيت الواحد معنيين وأكثر ٤‏ وقد مر" مثله في هذا الكتاب فا أخذته 
عنه - يعني المعري - وحصّلتہ منه وقت القراءة عله » غير أن ٠‏ المعايعلى 
ما هو أدخل في کلام العرب » وأليق بعاني الشھر هو الوجه ".وهو بقلب تلك 
1.1 الخ الوجوه » ثم برجح ما يظنه أليق بالتقام » وألصق بالعنی 
وله في ذلك منہج بتابعه ومحري على سننه .قال العري ل قصيدة مدیح : 
وإن عالت على الاخنتاه کلہم فاسق الواطر بح من بني مطر 

وقال الشارح : الأحماء : القبائل واحدها حي . ويحتمل أن بريد بالمواطر 
الستحاب » ويحتمل أن بريد الأمطار يعينبا »> وهو أجود !١ا‏ وقال في شرح 
المدت : 

سرت بي فیه ناجمات” ممامٰہا تم إذا ماء الركائب غارا 

الناجيات : الابل السريعة » والركائب : الابل التي تركب للسفر واحدھا 
ر کوبة . ويقال : جم الاء جم . اذا كثر وهذا محتمل معنسین : أحدمسا أن 
بکون ضرب موم الماء وغؤورہ مثلين لكثرة للسير وقلته ‏ وایس هناك ماء 
في الحقيقة » وإمما آراد أن سيرها بكثر ككثرة الماء إذا جم » فیکون کقول 
امریء القيس 

يجم على الساقين بعد كلاله ‏ جوم عيون السي بعد المتخيض 

وکا قال النمر بن تولب : 

جوم الشّد شائلة النانابى تخال بياض” غدرتها سراجا 

والثاني أن بريد بالماء العرق» لن قلة العرق ما یکره» فسکون كقول امریء 
القیس : وأخلف ماء بعد ماء فضيض . والعنی الأول عندي أجود ۱۳ , 

ودتبين لنامن خلال شرح أبن السيد أنه مطلع على اشا العرب - 
ا الي برددونہا. وھنالك صور سعردة ومواقف معمنة تاوا الشعراء 
و کت مر في قصائدم 0 أشار الہ مها الشارح وہس موقف المعري منها " فهو تارة 
ينعد المعنى نفسه وتارة أخرى يضيف اليه شرا مجديداً وقد يمكسه أو 25 
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مجدید لم سبق اليه . وحن هنا فریبوث من ( المعاني الشتر کة الق بتداوفا 
الشعراء ( و زد على ذلك ماعرف عن العرب من عبارات أو مواقف أو 
اصطلاحات قد لا تکون بالضرورة من عمل الشعراء أو وقفاً علیہم » کقوشم 
فلان ابن اللیل وأخو اليل إذا كان كثير السفر فيه ۱) » وأن العرب تسمی کل 
شيء تطاول أمده 6 وبقي بعد ذهاب غيره لد 0 وأن كل أمة عك العرب 
نة ۲۲۱ » واستعمال المرب العسد بعنی التشبيه والظن ۲*۲ إلى غر ذلك 
م هو داخل في ا اور عن العرب من مثل أو استعمال لغوي ¢ أو عادة » أو 
طراز حباة » أو أسلو ب خطاب , ولعل ذلك آت من ثقافة ان السمد اللغوية 
الغزيرة واطلاعه على عادات العرب وأحواهم من تراث ثقاني ملا الأنداس 
طول أيامها , قال المعري : 
ومن 1 النتجوم عليه دورع" يحاذر” أن عز قا الطعارن 

... والعرب تسمي ا جرة أم النجوم لكثرة النجوم ا حتمعة فیہا » وأم کل 
7 چو (۵) 
سی اصله الذي عو 0 

وعلق على قوله : 

لعست سحرنا والشعر سر“ فتبنا مه توبتنا ال صوحا 

۰۰۰ والعرپ تسمي کل ما استال النفوس من کلام وغبره سحراً » ومس+4 

لحكمة ۲ . وعلتق على قوله : 
بنات اليل تعرفبا دلوك وصارخة وآ اس" واللقان 

هذه كلما مواضع من بلاد الروم وقد ذکرها أبو الطيب . وآراد بات 
الخيل الٍتاق فحذف الصفة حین عم ما أراد . والعرب تحذف الصفات اذاكان 
في فحوی الکلام ما يدل علیہا . فمقولون إن فلاناً لرجل ! وإنه لإنسان ۱ » 
ما بريدون رجل كامل أو رجل مستحق لانه يسمى رجلا » ولولا ذلك لم یکن 
في الكلام فائدة يستعيدها الخاطب '۷۷,, ومثل هذا كثير لا ينضب ممننه لدى 

)١‏ فرع ٤2ھ‏ )اشریح اوو ۲ ری 
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ابن السيد ٤‏ وهو من مبزات شمرحه البارزة !۲۲ . وقال العري . 

فلمتك 5 جفني مواری نزاهة بتل السجايا عن‌حشاي وعن ضبني 

وقال ال شارح بعد کلام . 1 5 باه عن آن يكون في حشاء ۰ ان 
الحشا موضم الأقذار » و کانه أراد أن بناقض من تندم من الشعراء » لان من 
شأنهم أن يصفوا أن أحبتبم في أحشاهم » کا قال أبو الطیب : 

فان تك' في قبر فإنك في السشا 
وإن تك طفلا فالأسى ليس بالطفل (۲) 

وخرج إلى مبتکرات المعري في إطار معاني العرب » كنثل قوله : 

كم كنظم العقد بحسن تحته معناه حسن الماء تحت حمابه 

فقال : أما تشبيه الكلام بالدر فکثیر قد تجاذبه الناس قدي وحدية) . وأما 
تشبيه المعنى تحت اللفظ بالاء تحت ا ہاب فلا أعرف له نظيرأ في شيء من شعر 
المتقدمين ولا المتأخرين . وقد أشار الشعراء إليه وان كانوا م بَنلصّوا عليه “لأن 
الكلام والحباب یشان جميعا بالدر , فو “لد أبو العلاء من ذلك آن* شه 
الكلام بالحباب » لان الشيء إذا أشبه الشىء » فقد أشبه ما يشببه والشاعر 
[ذا كان ذا ےکا کفاه أقل تنس 005 إهاء ۰۱۳۱ فہو قد لص معنی المعري 
من المعاني ا متداولة وبين مقدار ابتكاره » وقدار تولیده بعبارة دقبقة واضحة, 

اختراعات العري : الحم على معنی بأنه مسبوق البه » أو بأنه جدید 
مبتکر تمل شاق» حتاج انی مراس طويل» ومطالعات واسعة واستسماپ 
معان المرب القديمة مخاصة » و لام بالشعر الحديث » وهو کثبر ٤‏ والاحاطة به 
من الصعوبة عکان» ولا تتأنتتی هذه القدرة إلا بعد زمان من‌الدراسة واليارسة, 
وقد كان الشارح يلقي حكمه على بعض معانی العري پادة والابتکار » 
والطرافة والتولند » وقد سيقت الاشارة إلى بمض ۳۹ التي ميز فیہا الشارح 
خيوط المعري من خوط أسلافه » من نسج شعر واحد . وکان في معرض 
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هذا يشير أحباناً - الى أوائل من عرف بإثارة معان معینة » ثم تابعہم 
الشعراء بمدها ۲۱۱ . وهو بورد رأيه بعبارات مثل :ولا أحفظ هذا العنی 
لغيره » أو لا أعرف لەنظبراً » وقال في شرح بيت المعري في وصف السيف : 
مليل النار دق ورق حق كأن آباه أورثه أورثه السّلالا 
فجعلہ کا ترى سلبلا انار التي طنبع يا . وذكر أنه ورث السلال 
والسقم عنہا . ولا أحفظ هذا المعنى لغيره ۲۳ وشرح بيت المعري : 
وکاللار اما تمن رماد ‏ أواخرها ٤‏ وأولها دخان 
.. يقول لست أعتد بأول عمري وهو عصر الصبا » ولا بآخرہ رعو حصن 
۷ م » وانما أعتد بأوسطه وهو عصر الشباب کا أن النار لا* ينتفع بأولها لأنه 
دخان » ولا بآخرها لانه رماد . وانما تفع به منها ما بین الطرفن » وهذا 
معنی لا أحفظه لفبره ۱۳۱ » وهو مع ذلك بحتاط احتباط العام الحذر ٤‏ العتد 
با عنده في غير قطع ولا جزم > ققىد معرفة 2 الابسکار والتحدید في الصور 
والمعاني المعرية بنطاق ( ما حفظ ) و ( ومايعرف ) ولكن ع عله هذا في ساز 
متکرات المري شيم جديدة رمام لان ال مار فا شرو اند 
وبالقياس إلى الشرحین ااطبوعین مع شرح ابن السید ۰ والغانج كثيرة ولحاتها 
اكاد من أن وى ۸ تسه ال طرف من ما الوضوع في الحديث عن 
السرقات . 
اللغة في الكتاب : شارح المعري لا بد له من ثقافة تضارع ثقافته لتحيط با 
ينه من غريب في اللغة وجديد في المعاني » وغير ذلك مما اصطنع ... وكان 
الشارح على مقدار من الثقافة اللفوية أمحكنه من فہم المعري » وتفییمه أيضاً 
فقد كان يشير ا ی المعاني الحتمّة في الكامة بت ها دام ذلك مكنا في معنی 
الشاعر - وربما غلست عليه الصنعة فشر اللكلمة تفصلا) كسرده معاني الراح 0 
والورد ۱*۱ » والغانية ۲۷ » ووجوه استعمال وزن فعيل في اللغفة ۲ . وهو 
حرص على أن يوضدّح معنىالكلمة حیث هي من موقعما في بيت المري . وحن 
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تجد له راا ايضاً في وجوه معائي الکلام المفرد الغريب » قال : « فراق بعض 
اللقربين بين خطىء وأخطأ فقال : يقال خطىء يخطأ إذا تعمد الذنب > وأخطأ 
بخطیء اذا لم يتعمد . وقال غبره : يجوز أن يقال : خطىء » بمعنى أخطا » 
وهذا هو الصحيح » ويدل عليه قول المرب : ( مع الخواطىء سهم صائب ) 
ُضرب مثلا ان يصب في بعض الاوقات والغالب عليه الخطأ .. ۱۷ ».وهو في 
أثناء شرحه يشير الى بعض الملاحظات اللغوية با بدل على ا”طلاع وتمكن » 
فمن ذلك إشارات الى بعض الموع النادرة » والتغليب في اللغة"' » ووزن فعل 
واستعالاته ۲۳ > وبع الأضداد ٤‏ و کان برد احبانا على ( بعض اللغوبین) 
- الین بورد هم اساء في اللغة ‏ مما هو جار في القیاس * » وپورد مذهب 
القاس ۷ » وورد مذهب القساس ومذهب السماع ف موضوعات اخری ۷ 
ولننظر شرح قوله : 
كأنما الضرب بَفري من کلومہم* 
أكباد سرب ر مین النتور في الکلنئس 
بةري : بقطم . وزعم بعض اللفویین أنه يقال فربت الشي» إذا قطمته 
للاصلاح وأفريته اذا قطعتہ للافساد , وهذا لیس بصحيح » لأنا قد وجدنام 
استمملوا « فریت » في الإفساد , قال الشاعر : 
فری نائيات الدهر بی وہنہسا 
7٦‏ 7 س۳ 
وهو قد یمرج على أصول مدلولات‌الامماء أو الواضم پغبر إطالة : دوا می: 
موضم » وأصل ا می : الوضم الذي 'يحمي فلا يقربه أحد ٩‏ وهذا کثیر » 
وقد یکتفی بالاشارة إلى العنی الواحد القصود . «والطدّيف ھہنا : الخبالالذي 
ری في النوم ». وهو يحتج باعسلام کالبند » وثعلب » وان السكدّيت » 
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والأسمعي » والرازي صاحب الزينة » وسوام . 

ملدحظات نحویة : استخدم الشارحالنحو٤‏ وطبق أحيانا شا من‌الاعراب» 
لضرورة إيضاح ا لمعنی أو تسین بعض الوحوه من بعض . وكان في أثناء ذلك 
يحتج بسيبويه » والأخفش » والبرد » وأبي على الفارسي » وبشیر إلى مسائل 
من الخلاف بين الکو فمین والتصريين ما يدل على سعة واطلاع وتّميز . و هذا 
مثال من إعراب بعض بست العري تتفت فيه الرمح : 

توم کل سايفة “غديراً فر"نق بطلب' الق الد'خالا 

.., فأما إغراب پست أب الملاء » فان كان أراد مداخل الحلق بعضہا فى 
بعض فالدخال صفة لاحلى على وحن : أحدها أن بکون التقدير : الحلق ذا 
الدخال » فحذف الضاف وأقام الضاف إليه مقامه . والثاني : أن تحمل الصدر 
في تأويل اسم مفعول » کانه قال : الحلق الداخل » فيكون بنزلة رجل رضا . 
ون کان آراد بالدخال الدخال الذي یکو في الورد - وهو آشبه براده » 
لذكره الغدير والشرب س فبحب أن یکون الدخال صفة اصدر محذوف كأنه 
قال : الشرت الدخال نر من باب قوم : رجم القپقری أي الرجعة 
لقرقری ۱ فهو قد بسن الوجبين » وأدلى برآبه فیا بری وبوجتح . 

وناقش مسألة العبارة بالماضي» والعبارة بالمضارع والفرق بینہا » وأن التعبير 
بالتضي له خصائص تنطلي على العنی لا توعد في الضارع » في قول المري : 

7 ويا أسيرة حجليما آری سفہا حمل اللي بن أعبى عن النظر 

فان قبل : فبلا قال من بعبي عن النظر فسحمله فمل حال دام غير منقطع 
فسکون أبلغ من أن کون ماضياً ؟ فا واب عن هذا من وحہن : أحدھاان 
الاضي قد یذ کر ولا راد أن الخبر عنه فى ا حال والاستقمال ... وعلى هسذا 
كاول قوله تمالی (وكان الله علسما سیک 3 انما الراد أن ما عم الآن من حکمته 
و عله ۲ بزل موصوفا به . فپذا وجه . والوجه الثاني أن" ذكر الفعل الماضي 
ها هنا 2 عاذ گزہ من السدفة “ وبرید أن ۳۷ ۱ آلسوها الخلاخيل مع ما قد 
سلف من علوم ٤‏ نه لا تقدر على حمل نظر السو ن » فكان ذلك أبلغ ف وصفہم 
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بالسفه ۱۱۱ . وناقش مسائل کثبرة على طريقته من ربط المسألة ما هو فيه من 
جال معاني المعري » باختصار » ومن ذلك ذكر الأقوال الکوفیة والبصرية في 
( يله ) )0 ون أشؤال الال" وحانية ار من الموشوغ نفسه 149 » 
وإحازة eds‏ للام الداخاتين على الاسماء الحامدۃ (۶) ول بش ف ذكر 
أمور النحو والصرف » ل.خرج عما هو فيه » بل جعله وسيلة لكشف ما غمض 
فق ای او ایا ارو 

السرقات : سيق ا حدیث عن معاني المري ال حدثة أو البتکرة » وهنا 
الکلام لاحق به ون کان لکل مجال . فقد ألحقت تلك الفكرة بالحديث عن 
شرح العا » وها أنذا أمر على موضوع الأخذ أو السرفة . والحق أن" ان 
السید م يستعمل كامة السرقة کا استقرأت من شرحہ الطبوع » ولکنه كارن 
کسی شاف اضر ل معاني المري في الشعر العربي قديمه ومحدثه » وف القرآن 
وا حدیث والأمثال وأفوال العرب . ول یدخل فی تفاصیل اصطلاحیة » ولكثه 
آغنی ذلك بدقة استخدامه ما استظہر وروی من تراث العرب . وقد منز 
الشارح في هذه الناحية عدة آمور : 

» انتبه إلى أن هنالك تراثا مشتر کا يستقي منه تمن شاء من الشعراء‎ ) ١ 
وهو ما شاع من تشييهات العرب وصورم و انطياعاتهم في مناحي الحساة من‎ 
حوهم » لا يلعد الأخذ منه عيبا » ولا سرقة . بل ان التزام الشاعر - في بعض‎ 
ويحاسب عليه‎ ٤ الأحبان - بطرائق العرب ا ألوفة أمر ضروري عند الشارح‎ 
الشاعر ان خالفه ول یکن له وجه بلاغي برضی هو عنه » و لنجتزی, بثال هنا‎ 
التدليل - وان كان موضع الکلام عليه في مناقشة نقد الشارح لامعري- قال‎ 
: العري‎ 

قلات كل مپاة عقد غانىة وفثزت بالشكر في الآرا م والعفتر 
قال الشارح « ... ولو اتفق له أن يذ کر في هذا البست البقر مع الآرام 
لكان أ کل للمعنى لأنه أفرد الظباء بالشكر » فکان إخلاا بالصئمة 59 باون 
ففي هذا القسم من الأفكار والماني لا سرق ولا آخذ » وهو كثير تب على 
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مثله بعبارات مختلفة . وشبّه المري ما عی‌السف من وشي بآ ار النكمل »فقال 
الشارح « والعرب تشبه فرندالسسف وماعلیه من‌الوشي بآثار النمل وال بى '' 
قال العري : 

ولبل خاف قول الناس ما ول ساو ما ادا 

سیا شرح الببت « والعرب تشبه الصّباح بامازم وال بالپزوم ۱ » 
وضرب الأمثال من الشعر » قدیہ وحدیثہ » ومثل ذلك عبارة المري عن 
البرق ب ( ضاحك الزن ) فان العرب تشبه البرق بالضحك والطر بالبکاء " , 
وتعقسات ابن السد على هذه العاني مجرد ذکر أصل العنی » يدل را 
بعدہ في المعاني العامة الباحة لکل شاعر . 

)٢‏ ونبه في مواضع كثيرة وہ رس وا » وهي من معاني 
شعراء المرب قدا رحدیٹا » وهل ق كان يبن أول من استعمل ذلك ا معنى 
من وصل إلبنا تراثهم من شعراء العرب » كقوله : « أول من أثار هذا المعنى 
طرفة ار اون شر 7 » وكان فيا سوى ذلك ينبه على أن هذا العنی 
« كثير” في الشعر (؟) » »أو كثير متردد في الشعر » أو ڪر في الشعر القدم 
والحدث ۲*۱ , وقال مثا « والشعراء یصفون أن 5 تدم بهم في الفلوات ٠"‏ 
و « الشعراء یشبہون عیون الأحبة بالسبوف » . وأولع المعري بتصوير انطباع 
صورة السیاء على صفحة الماء » فقد نبه اين السد على ذلك » وعقب علنسه 
بقوله : وقد أصكثر ال حدثون فى هذا الممنى كقول القائل ( البحتدي ) : 

اذا النجوم تراءت في جوانبها 2 ليلا حسبت سماء رکب" فيها 

وقول الآخر .. الخ » وم یکن يشير في هذا القسم إلى ما يعني النقل 
أو الأخذ . 

٣‏ ) وهناك معان اخترعہا شعراء بأعبانہم كان أخذها أو البناء علیہا ما 
لہ ال سو إل کردا صا الأو و (اللمح ) و ( النظر) 
و ( القاربة ) وما شابه ذلك من درجات , وهو نی مصطلحاته دقيق » لا يلقي 
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الملشامة التامة u,‏ ف ذلك ( ( مثل ) و ( کا قال .. ) وربا 1 ۴ هذا 00 
بكلمة أشد دلالة وهي قوله ( أخذ أو ( مأخوذ ) . مثله 7 المعري : 


وممتحن لقاءك وهو موت" وهل يني عن الوت امتحان 
... وهذا مأخوذ عن قول أبي الطب : 
سل عن شحاعته وزره مسالا وحذار ثم حذار مته ماریا 
فالوت تعرف بالصّفات طاعه لم تاق خلقا ذاق موتا آیبا ۲۷ 


ومن ذلك أخذ العنی و الزيادة عليه ۱۲ » ومنه عکس ا لعنی ۲۳۱ » والمائلة 
في المنی دون اللفظ ٤‏ وأخذ العنی » وخالفته في بعضه (*" ومنه ( النظر ) » 
و (الإشارة ( '*) ومن ذلك تولد معنی من معنی سابق ومثله قول العري 
فقت" متكا واللل باطو بضوء الضبح خالقه ابتہالا 
فقال الشارح : ... وهذا معنى ظريف وده من قول أي الطيب : 
أعزمي طال هذا الليل فانظر آمنك الصبح يفرق أن يؤوبا 
وأو الطسب أول من أثار ھذا الممنى » فأخذه 5 العلاء ¢ رخالف له ماذھب 
المه أبو الطہب ۰۰ .۷ ومن ذلك أن بکون معنی العري نحوأ من معتی 
شاعر آخر ۳ بکون موجودا ف بہت ۷ شاعر آحر . ولو عمدت إلى 
ال اطال الحديث في غير وقته ودون ال وسا كتفي بال(حالات علی‌الار قام 
مع ملاحظة أن أرقام الأحزاء الجسة متسلسلة » فبغني الرقم عن الجزء . 

٤‏ ) وماز الشارح کا أسلفت معاني المعري التي 9 أو اخترعها ٩‏ » فأتم 
بذلك ذطرته العامة علی معانه : القدعة 4 ودات الخبوط المشتر كة من قدي 
وحدیٹ ¢ و مبتد عاته 7 ودر بالملاحظة والتأمل أ ك الشارح قي النوع الالت 
الذي تحدثت عنه في معاني المري الأخوذة من غيره ‏ على أي وجه - رکز 
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